
 

  

  الذَّنبُ

  أسبابھ وعلاجھ

   

  الشیخ محسن القراءتي

  تنظیم واعداد

  محمد محمدي الاشتھاردي
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 هذا الكتاب

  نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

  للتراث والفكر الإسلامي) عليهما السلام(شبكة الإمامين الحسنين 

  .ضل في فرصة أخرى قریبة إنشاء االله تعالىبانتظار أن یوفقنا االله تعالى لتصحیح نصھ وتقدیمھ بصورة أف

  

  الذَّنبُ

  أسبابھ وعلاجھ

   

  الشیخ محسن القراءتي

  تنظیم واعداد

  محمد محمدي الاشتھاردي

  

  ٣الصفحة 

  بسم االله الرحمن الرحیم
عداء الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطیبین الطاھرین ، واللعن الدائم على اعدائھم أ

  .الدین 
وبعد ، فإنّ الإنسان خلق مدنیاً بالطبع ، فھو لا یستغني عن الآخرین من أبناء نوعھ في الوصول إلى أغراضھ 
وتوفیر ما یحتاجھ في حیاتھ من مأكل وملبس ومسكن وغیرھا ، وھذا بدوره سكون سببا في حصول المزاحمة 

 للحصول على أكبر قدر ممكن من المنافع والفوائد ، وبثّ الاختلاف بین الناس ، باعتبار أنّ كلّ فرد یسعى
الأمر الذي جعل الحاجة الى وجود . ودفع أكبر قدر ممكن من الأضرار حتى لو كان ذلك على حساب الآخرین 

قانون ینظّم علاقات الإنسان مع نفسھ ومع الآخرین ملحة وماسّة ، وبدونھ لا یمكن تصور بقاء الحیاة 
  .تھا ، بل تكون مھدّدة بالفناء والزوال الاجتماعیة واستمراریّ

والمتكفّل لبیان القوانین والأنظمة إن كانت السماء سمّیت تلك المجموعة بالأدیان السماویة ، ویتمّ ذلك عبر 
ومع غضّ . وإن كان المتكفّل لھا نفس الإنسان سمّیت بالقوانین الوضعیة . الشرائع والكتب الإلھیة المقدّسة 

ومع غضّ النظر عن موفّقیة الأدیان السماویة . قیة الأدیان السماویة وفشل القوانین الوضعیة النظر من موافّ
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وفشل القوانین الوضعیة في حفظ المجتمعات البشریة من الانحدار في مھاوي الضلال والھمجیة نجد أن القانون 
  والمقنّن والمشرّع یھتّم.  مخالفتھ والتشریع لا یعطي أثره ولا تظھر ثمرتھ إلاّ بعد الالتزام بمفاده واجتناب

  

  ٤الصفحة 

بذلك بنفس الدرجة التي یھتمّ بھا في بیان أصل التشریع ، فنجده یرسم حدوداً معیّنة لا یسمح للتابعین الخروج 
عنھا ، بل یحذّرھم من المخالفة ویوعدھم بالعقاب الألیم ، كلّ ذلك لأجل ضمان تنفیذ القوانین ، وبالتالي تحقیق 

  .دافھا أھ
والإسلام الذي یعدّ الذروة في القوانین الإلھیة والأطروحة الأنجح في سعادة الإنسان فرداً ومجتمعاً لم یستثن من 
ھذه القاعدة ، بل حذّر أتباعھ من المخالفة أو ما یصطلح علیھ بالذنب ، وحذّر المذنبین تحذیراً شدیداً من تبعات 

لأجل أن تعطي شجرة الإسلام المباركة ثمارھا وتتحقّق الأغراض الإلھیة ذنوبھم في الدنیا والآخرة ، كلّ ذلك 
  .من خلقة الإنسان في ھذه المعمورة 

والكتاب الماثل بین یدیك ـ عزیزنا القارئ ـ یشیر إلى موضوع الذنب بشكلٍ تفصیلي ، فقد سعى فیھ مؤلّفھ 
تّ إلى ھذا الموضوع بصلة باسلوب جزل وبیان الاستاذ الشیخ محسن القراءتي دامت تأییداتھ في بیان كلّ ما یم

  .سھلٍ یتناسب وحاجة الشباب المعاصر ، فجزاه االله عن الإسلام خیر الجزاء 
ونحن إذا نقدم على طبع ھذا الكتاب ونشره لا یفوتنا أن نتقدّم بالشكر الجزیل للاخوة العاملین في مؤسسة 

شكر سماحة الفاضل الشیخ محمّد المحمّدي الاشتھاردي على الترجمة الإسلامیة الذین سعوا في ترجمتھ ، وكذا ن
ما بذلھ في تنقیح أصل الكتاب وجمعھ بعد أن كان على شكل محاضرات ودروس في كتاب مستقلّ ، سائلین االله 

  .عزّ شأنھ لھم ولنا توفیق الطاعة وبعد المعصیة ، إنّھ خیر موفقٍ ومعین 
  

  مؤسّسة النشر الاسلامي

  

  ٥الصفحة 

   

  مقدمةال

  
  بسم االله الرحمن الرحیم

  
  الانتباه الى الآفات

لو فرضنا أن ھناك بستانین متشابھین من حیث الماء والھواء والتراب والحرارة وكذلك حال الشبھ بالنسبة الى 
  .وكان لھما فلاحین ، أحدھما یھتم بمكافحة الامراض والآفات التي كانت تصیب بستانھ . اشجارھما الموسمیة 

  .طبیعي ان یكون ذلك البستان ذا فاكھة طریة وورود جمیلة ومتنوعة فمن ال
أما الآخر فكان یجھل أولا یھتم بامراض وآفات بستانھ ، فنتیجة لذلك تلف بستانھ وصار اكلاً للدود وعرضة 

  .للذبول 
بھ وراقب نفسھ وھكذا الانسان اذا لم یعالج امراضھ الروحیة والجسمیة فیصبح عنصراً ضاراً وخطراً ، واذا انت
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  .وعالج أمراضھا فعندما یكون شخصاً مفیداً ولائقاً 
إنّ الآفات والاضرار في الانسان ھي عیوبھ وذنوبھ التي حذرت الكتب السماویة وجمیع الانبیاء البشر من مغبة 

  .التلوث بھا مؤكدین على الطھارة واجتناب الذنب 
  ) :علیھ السلام ( قال أمیر المؤمنین 

  

  ٦الصفحة 

   .)١(» آفة النفس الولھ بالدنیا « 
  ) :علیھ السلام ( وقال الامام الصادق 

   .)٢(» آفة الدین الحسد والعجب والفخر « 
  .وعلى ھذا الاساس یجب ان نعرف الآفات ونكافحھا بعزم وتصمیم 

لقاھا حجة ان ھذا الكتاب الذي بین یدي القارىء والذي دوّن لھذا الغرض ، وھو مجموعة من الدروس التي أ
في تلفزیون الجمھوریة الاسلامیة على مدى ثلاثین درساً في شھر رمضان » محسن القراءتي « الاسلام الشیخ 

وھذا الدروس ھذبت ونظمت واكتملت حتى اصبحت . قد وقعت مورد إعجاب الجمھور .  ھـ ش ١٣٦٢سنة 
  .كتاباً وضعناه تحت اختیاركم 

شھر الكف عن .. شھر إصلاح النفس وشھر الصیام .. شھر رمضان إن السبب وراء بیان ھذه المسألة في 
عندما ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( الشھوات والسیطرة على النفس ، ھو الاستلھام من خطبة الرسول الاكرم 

  :وسألھ ) علیھ السلام ( اذ قام الیھ الامام علي . كان یتحدث عن فضل شھر رمضان 
  ؟» ما ھي افضل الاعمال في ھذا الشھر ) علیھ وآلھ وسلم صلى االله ( یا رسول االله « 

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فاجابھ الرسول 
____________  

   .٣٠٩ ـ ٣٠٥ ص ١غرر الحكم ج ) ١(
   .٣٠٧ ص ٢اصول الكافي ج ) ٢(

  

  ٧الصفحة 

   .)١(» الورع عن محارم االله « 
   :)٢(ضعت في ھذا الكتاب على خسمة أقسام إنّ ھذه الدروس الاخلاقیة العمیقة المحتوى قد و

  . ـ معنى الذنب وأقسامھ وأبعاده ١
  . ـ الدواعي والأرضیة لایجاد الذنب ٢
  . ـ تبریرات الذنب ومعرفة حدوده ، والانتباه للاستثناءات ومعرفة القیم ٣
  .كیفیة التصدي للمذنب  ـ العوامل التي تمنع من الوقوع في الذنب والسیطرة علیھ ، الوقایة وعلاج الذنب و٤
  . ـ الآثار والنتائج السیئة الحاصلة من الذنب ، التوبة والتطھیر ، واصلاح الآثار الوخیمة للذنب ٥

  .آمل أن یكون ھذا الكتاب مفیداً وذخیرة لنا في القبر والقیامة 
  الحوزة العلمیة في قم

  محمد المحمدي الاشتھاردي
  ١٣٦٨ ـ اردیبھشت ١٤٠٩شھر رمضان 

____________  
   .٢٢٨ ص ٧ج : وسائل الشعیة ) ١(
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لقد تم التركیز على بیان روح وعصارة تلك الدروس ، ولأجلھ فقد عضضنا النظر عن كثیر من ) ٢(
  .التوضیحات المتعلقة بھا 

  

  ٨الصفحة 

  

  ٩الصفحة 

   

  القســـم الأول 
  معنى الذنب وانواعھ 

  
تي تخالف الاوامر الالھیة یعد في نظر الاسلام ذنباً ، فحتى لو الذنب یعني المخالفة ، فكل عمل من الأعمال ال

  .كان الذنب ھیناً فھو عظیم وكبیر وذلك لمخالفة الاوامر الربانیة وعدم إطاعة االله سبحانھ وتعالى 
  :لأبي ذر ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال الرسول الاكرم 

   .)١(» ھ لا تنظر الى صغر الخطیئة ولكن انظر الى من عصیت« 
  :الاصطلاحات الدالة على الذنب في القرآن الكریم 

علیھم ( واھل بیتھ الطاھرین ) صلى االله علیھ وآلھ سلم ( ذكرت في القرآن الكریم وعلى لسان الرسول الاعظم 
اصطلاحات كثیرة ومختلفة حول الذنب ، حیث یكشف كل منھا عن قسم من الآثار السیئة للذنب ویبّین ) السلام 

  لانواع المختلفة لھ ، والاصطلاحات التي وردت في القرآن الكریم عن الذنبا
____________  

   .٥٣ ص ٢مجموعة ورام ج ) ١(

  

  ١٠الصفحة 

  :عبارة عن 
   ـ الخطیئة٧ ـ الحرام ٦ ـ الجرم ٥ ـ السیئة ٤ ـ الاثم ٣ ـ المعصیة ٢ ـ الذنب ١
   ـ الخبط١٣ـ الفاحشة  ١٢ ـ المنكر ١١ ـ الفجور ١٠ ـ الفساد ٩ ـ الفسق ٨
  . ـ الحنث ١٧ ـ الوزر والثقل ١٦ ـ اللمم ١٥ ـ الشر ١٤
  

* * *  
  
ومعناه التابع ، وحیث ان كل عمل مخالف للشریعة یتبعھ نوع من الجزاء الدنیوي او الاخروي ، :  ـ الذنب ١

  . مرة في القرآن الكریم ٣٥فقد وردت ھذه الكلمة 
لخروج عن الاوامر الالھیة ، وتعبّر عن تعدي الانسان لحدود العبودیة ، وقد ومعناھا التمرد وا:  ـ المعصیة ٢
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  . مرة في القرآن الكریم ٣٣وردت ھذه الكلمة 
وھو دلالة على أنّ الآثم شخص . ومعناه الخمول ، والبط ، والعجز ، والحرمان من الأجر والثواب :  ـ الاثم ٣

  . مرة ٤٨ ، وھذه الكلمة ذكرت في القرآن الكریم عاجز ومحروم ولا ینبغي لھ ان یتوھم بانھ فطنّ
التي تعني السعادة والفلاح ) الحسنة ( ومعناھا العمل القبیح والسيء الموجب للھم والذلة ، وتقابلھا :  ـ السیئة ٤

 مرة ٤٤وكلمة السوء مأخوذة من نفس المصطلح وذكرت .  مرة ١٦٥، ووردت ھذه الكلمة في القرآن الكریم 
  .ن الكریم في القرآ

  

  ١١الصفحة 

انفصال الثمرة عن الشجرة وكذلك تعني الانحطاط ، والجریمة والجرائم اشتقت : ویعني في الاصل :  ـ الجرم ٥
من نفس ھذه المادة ، والتلوث بالجرم یبعد الانسان عن الحقیقة ، والسعادة ، والتكامل ، والھدف ، وقد وردت 

  .م  مرة في القرآن الكری٦١ھذه الكلمة 
كلباس الاحرام الذي یرتدیھ الانسان في الحج والعمرة فیحرم . وتعني ھذه الكلمة المنع والحظر :  ـ الحرام ٦

علیھ ممارسة عدة من الاعمال ، والشھر الحرام ھو الشھر الذي یحرّم فیھ القتال ، والمسجد الحرام یعني 
 مرة في ٧٥خول فیھ ، وقد وردت ھذه الكلمة المسجد الذي لھ قدسیّة وحرمة خاصة ویحرم على المشركین الد

  .القرآن الكریم 
وقد تعني احیاناً الذنب الكبیر ، كما اشیر الیھا في آیتین في . وتعني الذنب غیر المتعمد غالباً :  ـ الخطیئة ٧

   .)١() بلى من كسب شیّئة وأحاطت بھ خطیئتھ فاولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون . ( القرآن الكریم 
   .٣٧ووردت في سورة الحاقة الآیة 

  ) .لا یأكلھ إلاّ الخاطئون ( 
  .ان ارتكاب الخطیئة یقطع على الانسان طریق النجاة ویمنع دخول الانوار الالھیة الى قلبھ 

____________  
   .٨١آیة : البقرة ) ١(

  

  ١٢الصفحة 

فتمنعھ من بلوغ سبیل النجاة وتحجب ھذا الاصطلاح في الاصل ھو حالة تحصل للإنسان نتیجة اقترافھ الذنب 
  . مرة في القرآن الكریم ٢٢وردت ھذه الكلمة  . )١(نفوذ انوار الھدایة الى قبلھ 

ویعني في الأصل خروج نوى التمر عن قشوره ، وھو كنایة عن خروج المذنب عن طریق الطاعة :  ـ الفسق ٨
  .والعبودیة الله سبحانھ وتعالى 

مة الاوامر الالھیة ، وفي النتیجة بقي ھذا المذنب عاریاً وبدون حصن یحصنھ وحافظ اي انھ بذنبھ قد انتھك حر
  . مرة في القرآن الكریم ٥٣وقد ورد ھذا الاصطلاح . یحفظھ 

 ٥٠ویعني الخروج عن حد الاعتدال ، ونتیجتھ الضیاع وتبذیر القوى ، وقد ذكر ھذا الاصطلاح :  ـ الفساد ٩
  .مرة في القرآن الكریم 

ومعناه تمزق ستار الحیاء والسمعة والدین ، وعاقبتھ الافتضاح ، وجاء ھذا الاصطلاح ست  : )٢( الفجور  ـ١٠
  .مرات في القرآن الكریم 

وأصلھ من الانكار بمعنى الغیر معروف ، وذلك لكون الذنب غیر مأنوس لدى الفطرة والعقل :  ـ المنكر ١١
مرة في القرآن الكریم ، وطرح اكثر الاحیان ١٦د ھذا الاصطلاح السلیم ، بل یعدانھ قبیحاً اجنبیاً ، وقد ور

  .بعنوان النھي عن المنكر 
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____________  
   .٢١٨ ص ١المیزان ج ) ١(
   ) .٣٧٣مفردات الراغب ( الفجور شق ستر الدیانة ) ٢(

  

  ١٣الصفحة 

ن تستعمل بمعنى العمل وفي بعض الاحیا. ھي الكلام والعمل القبیح الذي لا شك في قبحھ :  ـ الفاحشة ١٢
  . مرة في القرآن الكریم ٢٤وقد ورد ھذا الاصطلاح . الشدید القبح والعار والتضجر 

وكأن المذنب یتحرك حركات غیر موزونة ولا . ومعناه عدم التعادل والتوازن في القیام والقعود :  ـ الخبط ١٣
  .معقولة یتبعھا خمول وانحطاط 

وعلى العكس منھ اصطلاح الخیر ، بمعنى العمل المحبوب .ح یرفضھ الناس ومعناه كل شيء قبی:  ـ الشر ١٤
وھذا الاصطلاح یستعمل غالباً في . لدى الناس وكأن الذنب ھو على خلاف الفطرة والاحساس الداخلي للبشر 

  :نب مورد البلاء والنوائب ویستعمل احیاناً في مورد الذنب حیث ورد قولھ تعالى في سورة الزلزال بمعنى الذ
   .)١() ومن یعمل مثقال ذرةٍ شراً یره ( 
ویستعمل في الذنوب . بمعنى التقرب الى الذنب ، وبمعنى الاشیاء القلیلة ) وھو على وزن قلم : (  ـ اللمم ١٥

   ) .٣٢النجم آیة ( الصغیرة ، وورد ھذا الاصطلاح مرة واحدة في سورة 
فالوزیر یطلق على من یتحمل . معنى تحمل ذنوب الاخرین یأتي اكثر الاحیان ب.ومعناه الثقل :  ـ الوزر ١٦

 مرة ٢٦عبء الحكومة الثقیل ، والمذنب غافل عن انھ سیحمل على عاتقھ حملاً ثقیلاً ، وھذا الاصطلاح ذكر 
  .في القرآن الكریم 

____________  
   .٨سورة الزلزال آیة ) ١(

  

  ١٤الصفحة 

 من ١٣ القرآن الكریم في مورد الذنب ، كما دلت علیھ الآیة في» الثقل « وفي بعض الاحیان ورد اصطلاح 
  .سورة العنكبوت 

 وأصلھ التمایل والانحراف نحو الباطل ، واكثر ما تستعمل ھذه الكلمة )١() على وزن جنس : (  ـ الحنث ١٧
وقد ورد . لكبیرة للذنوب الناتجة من عدم الوفاء بالوعد ، ونقض العھد بعد الالتزام بھ ، التي تعد من الذنوب ا

  .ھذا الاصطلاح مرتین في القرآن الكریم 
إن ھذه الاصطلاحات السبعة عشر یبیّن كلّ واحدٍ منھا جزءاً من الآثار الوخیمة للذنب ویجسد الوانھ ، وكل 

  .واحد منھا لھ أسلوب خاص في تحذیر الناس من ارتكاب الذنوب 
  

  :الاصطلاحات الاخرى في الروایات 
الجریرة ، الجنایة ، الزلة ، العثرة ، والعیب و : ایات الاسلامیة اصطلاحات أخرى للذنوب مثل جاءت في الرو

. . .  
  .وكل واحد من ھذه الاصطلاحات یبین لنا معناً خاصاً للذنب من الممكن للانسان أن یقع فیھ 

  
  :اقسام الذنب 

  .قسم علماء الاسلام قدیماً الذنب الى قسمین 
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  . ـ الذنوب الكبیرة ١
____________  

  ) .حنث ( مفردات الراغب والمنجد ) ١(

  

  ١٥الصفحة 

  . ـ الذنوب الصغیرة ٢
  :وقد نشأ ھذا التقسیم من القرآن الكریم والروایات ، فمثلاً نقرأ في القرآن الكریم 

  : من سورة النساء ٣١الآیة 
  ) .كریماً إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنھ نكفّر عنكم سیئاتكم وندخلكم مدخلاً ( 

  : من سورة الكھف ٤٩وفي الآیة 
ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین ممّا فیھ ویقولون یا ویلتنا ما لھذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا كبیرةً ( 

  ) .إلاّ أحصاھا 
  : من سورة النجم ٣٢وفي الآیة 

   .)١(... ) رة الّذین یجتنبون كبائر الإثم والفواحش الاّ اللّمم إنّ ربك واسع المغف( 
  .واصلھا القرب من الذنب وتحتسب من الذنوب الصغیرة ) على وزن قلم (  ـ اللمم ١

  : من سورة الشورى ٣٧وفي الآیة 
  ) .والّذین یجتنبون كبائر الاثم والفواحش ( 

  : من سورة النساء ٤٨وفي الآیة 
____________  

» اللمم « حو الذنب ، كما یعبر عن الذنوب الصغیرة بـ تعني في الاصل الاقتراب ن) على وزن قلم ( اللمم ) ١(
  .ایضاً 

  

  ١٦الصفحة 

  ) .إنّ االله لا یغفر أن یشرك بھ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرك باالله فقد افترى إثّما عظیماً ( 
  .ة صغیرة وكبیر: لقد أصبح واضحاً من خلال ھذه الایات الشریفة ان الذنوب في الاسلام على نوعین 

لا عفو فیھا وانّ بعضھا تشملھ المغفرة والعفو ) بدون توبة نصوحة ( ویستفاد أیضاً من ان بعض الذنوب 
  .الالھي 

  
  :تقسیم الذنوب كما جاء في الروایات 

  .روایات متعددة تبین لنا تقسیم الذنوب الى الكبیرة والصغیرة ) علیھم السلام ( جاءت عن أھل البیت 
والذي یحتوي على » باب الكبائر « وضوع ما رود في كتاب اصول الكافي تحت عنوان وقد أختصّ بھذا الم

 حدیثاً ، حیث ورد في الروایة الاولى والثانیة من ھذا الباب ان الذنوب الكبیرة تطلق على الذنوب التي جعل ٢٤
   .)١(االله لھا النار والجحیم واجباً وحتمیاً 

، وفي ) كما جاء في الروایة الثالثة والثامنة ( الكبیرة سبعة انواع وجاء في بعض ھذه الروایات ان الذنوب 
   .)٢( ) ٢٤روایة ( بعضھا انھا تسعة عشر ذنباً 

____________  
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   ) .٢٧٦ ص ٢اصول الكافي ج . ( الكبائر التي اوجب االله سبحانھ علیھا النار ) ١(
  . فما بعدھا ٢٥٢ ص ١١ ـ وسائل الشیعة ج ٢٨٥ ص ٢اصول الكافي ط آخوندي ج ) ٢(

  

  ١٧الصفحة 

. ومن مجموع ھذه الروایات یظھر ان الذنوب تكون من حیث الشدة والضعف على قسمین كبیرة وصغیرة 
وبالرغم من ان كل ذنب مخالف للاوامر الالھیة یعتبر كبیراً وثقیلاً ، ولكن ھذا الموضوع لا ینافي كون بعض 

  .عض الاخر وبالتالي تقسیمھا الى كبیرة وصغیرة الذنوب من حیث اثارھا الوخیمة اكبر من الب
  

  .حول الذنوب الكبیرة في كتاب االله سبحانھ ) علیھ السلام ( ما جاء على لسان الامام الصادق 
  ) .علیھ السلام ( قال الامام الكاظم 

م علیھ وقرأ ھذه بعد ان سلّ) علیھ السلام ( الى الامام الصادق ) عمرو بن عبید ( جاء أحد علماء الاسلام وھو 
  :الآیة 

   ) .٣٢النجم ... ) ( الذین یجتنبون كبائر الاثم والفواحش ( 
  .بعدھا سكت ولم یكمل الآیة 

  .» ! لماذا سكتّ ؟ « ) : علیھ السلام ( قال الامام الصادق 
  :أحبّ ان أعرف الذنوب الكبیرة في كتاب االله تعالى : اجاب عمرو بن عبید 

  .، اسمع ! نعم یا عمرو ) : لسلام علیھ ا( اجابھ الامام 
  : ـ اكبر الذنوب الكبیرة الشرك باالله سبحانھ كما قال سبحانھ وتعالى ١
   ) .٧٢النساء ) ( ومن یشرك باالله فقد حرم االله علیھ الجنّة ( 

  

  ١٨الصفحة 

  :قال االله تعالى .  ـ وبعده الیأس من رحمتھ ٢
   ) .٨٧یوسف ) ( كافرون أنّھ لا ییاس من روح االله إلاّ القوم ال( 
  :قال االله تعالى .  ـ وبعدھما الامان من مكر االله تعالى ٣
   ) .٩٩الاعراف ) ( فلا یأمن من مكر االله إلاّ القوم الخاسرون ( 
   .)١() جبّاراً شقیاً ( حیث اطلق االله على عاق الوالدین بـ .  ـ ومن جملة الذنوب الكبیرة عقوق الوالدین ٤
  : المحترمة الا في موارد الحق حیث قال االله سبحانھ  ـ قتل النفس٥
 ٩٣النساء ) ( ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جھنّم خالداً فیھا وغضب االله علیھ ولعنھ وأعدّ لھ عذاباً عظیماً ( 
. (  
  : ـ قذف المرأة الطاھرة بالزنا كما یقول االله سبحانھ وتعالى ٦
   ) .٢٣النور ) ( ت المؤمنات لعنوا في الدنیا والآخرة ولھم عذاب عظیم إن الّذین یرمون المحصنات الغافلا( 
  :قال االله تعالى في مورد عاقبة الذین یأكلون مال الیتیم :  ـ اكل مال الیتیم ٧
   ) .١٠النساء الآیة ) ( إنّما یأكلون في بطونھم ناراً وسیصلون سعیراً ( 

  :كقولھ تعالى : الفرار من جبھة الجھاد 
____________  

   .٣٢مریم ) وبراً بوالدتي ولم یجعلني جباراً شقیاً ) ( علیھ السلام ( وقد ورد على لسان عیسى ) ١(
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  ١٩الصفحة 

ومن یولّھم یؤمئذ دبره الاّ متحرفاً لقتالٍ أو متحیزاً الى فئةٍ فقد باء بغضب من االله ومأواه جھنّم وبئس المصیر ( 
   ) .١٦الانفال ) ( 
  :قال االله تعالى : ا  ـ اكل الرب٩
   ) .٢٧٧البقرة ) ( الذین یأكلون الربا لا یقومون إلاّ كما یقوم الّذي یتخبطھ الشّیطان من المسّ ( 
  :حیث قال االله تعالى :  ـ السحر والشعبذة ١٠
   ) .١٠٣البقرة ) ( ولقد علموا لمن اشتراه مالھ في الاخرة من خلاقٍ ( 
  : ـ الزنا ، قال االله تعالى ١١
   ) .٦٩ ، ٦٨الفرقان ) ( یضاعف لھ العذاب یوم القیامة ویخلد فیھ مھاناً * ومن یفعل ذلك یلق أثاماً ( 
  : ـ القسم الكاذب للذنب ، قال االله تعالى ١٢
   ) .٧٧آل عمران ) ( الّذین یشترون بعھد االله وأیمانھم ثمناً قلیلاً أولئك لا خلاق لھم في الاخرة ( 
  :ئم الحرب ، كقولھ تعالى  ـ الخیانة عند غنا١٣
   ) .١٦١آل عمران ) ( ومن یغلل یأت بما غلّ یوم القیامة ( 
  : ـ منع الزكاة ، حیث قال االله تعالى في مورد عاقبة مانع الزكاة ١٤
  یوم یحمى علیھا في نار جھنّم فتكوى بھا جباھھم( 

  

  ٢٠الصفحة 

   ) .٣٥التوبة ) ( وجنوبھم وظھورھم 
  : وكتمان شھادة الحق ، كقولھ تعالى  ـ الشھادة كذبا١٥ً
   ) .٢٨٣البقرة ) ( ومن یكتمھا فانھ آثم قلبھ ( 
 ) ٩٠الآیة ( كما ورد في . لان االله سبحانھ نھى عنھا كما نھى عن عبادة الاوثان والاصنام :  ـ شرب الخمر ١٦

  .من سورة المائدة 
  . ـ ترك الصلاة او أحد الواجبات الالھیة الاخرى عمداً ١٧

  ) .صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال رسول االله 
  .» من ترك الصلاة متعمداً فقد بريء من ذمة االله وذمة رسول االله « 
  :كقولھ تعالى :  ـ عدم الوفاء بالعھد ، وقطع صلة الرحم ١٩ و ١٨
   ) .٢٥الفرقان ) ( اولئك لھم الّلعنة ولھم سوء الدّار ( 

الى ھذه النقطة اجھش عمرو بن عبید بالبكاء ) علیھ السلام (  الصادق ولما ان وصل الامام: قال الرواي 
   .)١(ھلك من قال برأیھ ونازعكم في الفضل والعلم : والعویل من شدة الحزن وخرج من مجلسھ وھو یقول 
  :الموازین والمعاییر لمعرفة الذنوب الكبیرة والصغیرة 

 ؟ حیث ان ھناك اختلافاً كثیراً في اقوال العلماء ، فمنھم من ما ھو المعیار لمعرفة الذنوب الكبیرة من الصغیرة
  ان المعیار: یقول 

____________  
   .٣٩٢ ـ ٣٩٠ ص ٣ ، أصول الكافي المترجم ج ٢٨٧ ، ـ ٢٥٨ ، ص ٢ج : اصول الكافي ) ١(
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  ٢١الصفحة 

  :لتشخیص تلك الذنوب ، الامور التالیة 
  . القرآن الكریم عذاباً  ـ كل ذنب وعد االله سبحانھ وتعالى لھ في١
كشارب الخمر والزاني ، والسارق ، وامثالھا ، فحدودھا الجلد (  ـ كل ذنب عین لھ الشارع المقدس حداً معیناً ٢

  .وقد حذر عنھ القرآن الكریم ) والقتل والرجم 
  . ـ كل ذنب یدل على الاستھانة بالدین والامبالاة بھ ٣
  .یر بالأدلة القاطعة  ـ كل ذنب ثبتت حرمتھ وانھ ذنب كب٤
   .)١( ـ كل ذنب ھدّد لھ القرآن والسنة بالعذاب الشدید لمرتكبھ ٥

عشرون ، : عشرة ، واخرون : سبعة والبعض الآخر قالوا : أما حول عدد الذنوب الكبیرة فبعضھم قال 
  .أربعون أو أكثر : اربع وثلاثون وبعض : والبعض 

ات في العدد قد جمعت واقتبست من الایات والروایات المختلفة ، ولاجل والجدیر بالانتباه ھو أنّ ھذه الاختلاف
  .ذلك لا تكون الذنوب الكبیرة في مستوى واحد 

____________  
اصول ( نقلاً من العلامة المجلسي في شرح اصول الكافي ، والتي نقلھا بدوره عن الشیخ البھائي ، ترجمة ) ١(

   ) .٣٩٢ ص ٣الكافي ج

  

  ٢٢الصفحة 

  ) .قدس سره ( نوب الكبیرة في نظر الامام الخمیني الذ
  :حول الذنوب الكبیرة ما یلي ) قدس سره ( جاء في كتاب تحریر الوسیلة للامام الخمیني 

  . ـ ھي كل معصیة توعد االله مرتكبھا بنار جھنّم كما ورد في القرآن والروایات الاسلامیة ١
  . ـ أو نھي عنھا في الشریعة نھیاً غلیظاً ٢
  . ـ او دل دلیل على كونھا اكبر من بعض الذنوب الكبیرة الاخرى او امثالھا ٣
  . ـ او حكم العقل بانھا كبیرة ٤
  . ـ ان یعد ذلك الذنب في ارتكاز المتشرعة من الذنوب الكبیرة ٥
لذنوب بكونھا من ا) علیھم السلام ( او الائمة ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ او ورود النص من الرسول ٦

  .الكبیرة 
  :الذنوب الكبیرة كثیرة بعضھا عبارة عن : ثم قال 

  . ـ الیأس من رحمة االله ١
  . ـ الأمن من مكره ٢
  .وأوصیائھ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ الكذب على االله تعالى ورسولھ ٣
  . ـ قتل النفس التي حرمھا االله الا بالحق ٤
  . ـ عقوق الوالدین ٥
  .تیم ظلماً  ـ اكل مال الی٦

  

  ٢٣الصفحة 
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  . ـ قذف المحصنة ٧
  . ـ الفرار من الزحف ٨
  . ـ قطیعة الرحم ٩
  . ـ السحر والشعبذة ١٠
  . ـ الزنا ١١
  . ـ اللواط ١٢
  . ـ السرقة ١٣
  . ـ الیمین الغموس ١٤
  . ـ كتمان الشھادة في مورد تكون الشھادة علیھ واجبة ١٥
  . ـ شھادة الزور ١٦
  .ـ نقض العھد ١٧
  . ـ الحیف في الوصیة ١٨
  . ـ شرب الخمر ١٩
  . ـ الربا ٢٠
  . ـ أكل السحت ٢١
  . ـ القمار ٢٢
  . ـ اكل المیتة والدم ٢٣
  . ـ اكل لحم الخنزیر ٢٤
  . ـ ما أھلّ لغیر االله من غیر ضرورة ٢٥
  . ـ البخس في المكیال والمیزان ٢٦

  

  ٢٤الصفحة 

   .)١( ـ التعرب بعد الھجرة ٢٧
  .لمین  ـ معونة الظا٢٨
  ) .یعني الظالمین (  ـ الركون الیھم ٢٩
  . ـ حبس الحقوق من غیر عذر ٣٠
  . ـ الكذب ٣١
  . ـ التكبر ٣٢
  . ـ الاسراف والتبذیر ٣٣
  . ـ الخیانة ٣٤
  . ـ الغیبة ٣٥
  . ـ النمیمة ٣٦
  . ـ الاشتغال بالملاھي ٣٧
  . ـ الاستخفاف بالحج ٣٨
  . ـ ترك الصلاة ٣٩
  . ـ منع الزكاة ٤٠
  .ـ الاصرار على الصغائر من الذنوب  ٤١

   .)٢(وأما الشرك باالله تعالى وانكار ما انزلھ ومحاربة اولیائھ فھي من اكبر الكبائر 
____________  
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( یعني أنّ الانسان كان في مكان محفوظ فیھ دینھ ویھاجر الى مكان یكون دینھ في خطر فیسمى ذلك ) ١(
  ) .التعرب 

   .٢٧٥ ، ٢٧٤ ص ١تحریر الوسیلة ج ) ٢(

  

  ٢٥الصفحة 

. فانّ الذنوب الكبیرة كثیرة وما ذكر ھو قسم منھا ) قدس سره ( وطبقاً لما ورد في رسالة الامام الخمیني 
یعد ...... او سبھم او البدعة و ) علیھ السلام ( فمثلاً الاستھانة بالكعبة والقرآن والرسول والائمة الطاھرین 

  .من الذنوب الكبیرة 
  

  :خر للذنوب تقسیم آ
   .)١() علیھ السلام ( قال الامام علي 

  .» وذنب نرجو لصاحبھ ونخاف علیھ . فذنب مغفور وذنب غیر مغفور .... إن الذنوب ثلاثة « 
أما الذنب المغفور فعبد عاقبھ االله : نعم ) علیھ السلام ( فبینھا لنا ، قال ) علیھ السلام ( یا امیر المؤمنین : قیل 

بھ في الدنیا فاالله أحكم وأكرم ان یعاقب عبده مرتیّن ، وأما الذنب الذي لا یغفر فظلم العباد تعالى على ذن
وعزتي وجلالي لا یجوزني : بعضھم لبعض ، إن االله تبارك وتعالى اذا برز لخلقھ أقسم قسماً على نفسھ فقال 

الشاة الجماء ، فیقتض االله للعباد ظلم ظالم ولو كفّ بكّف ، ولو مسحة بكف ونطحةٍ ما بین الشاة القرناء الى 
بعضھم من بعض ، حتى لا یبقى لأحدٍ عند أحد مظلمة ، ثم یبعثھم االله الى الحساب ، وأم الذنب الثالث فذنب 

سترة االله على عبده ورزقھ التوبة فأصبح خاشعاً من ذنبھ ، راجیاً لربھ فنحن لھ كما ھو لنفسھ نرجو لھ 
  .الرحمة ونخاف علیھ العقاب 

____________  
   .٣٠ ـ ٢٩ ص ٦بحار الانوار ج ) ١(

 ٢٦الصفحة 

  الموارد التي تبدل الذنب الصغیر
  الى ذنبٍ كبیر

  .یستفاد من بعض الروایات والآیات القرآنیة بان ھناك ذنوباً صغیرة تتبدل الى ذنوبھ كبیرة وتتلبس باحكامھا 
  
  : ـ الاصرار على الذنب الصغیر ١

ر لعدة مرات یعد ذنباً كبیراً واذا لم یبادر المرتكب للذنب الى التوبة والاستغفار یحسب إنّ ممارسة الذنب الصغی
  .اصراراً على المعصیة 

ففي سورة . فمثلاً لو نسج الخیط مع الشعر لصار حبلاً قویاً فعندھا لا یكون خیطاً ولا شعراً بل ھو حبل قوي 
  :نقرأ  ) ١٣٥الآیة ( آل عمران 

  ) .على ما فعلوا وھم یعلمون ولم یصرّوا ( .... 
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  ٢٧الصفحة 

  :في شرح ھذه الآیة ) علیھ السلام ( قال الامام الباقر 
   .)١(» الاصرار ھو أن یذنب الذنب فلا یستغفر االله فلا یحدث نفسھ بتوبة ، فذلك الاصرار « 

  ) :علیھ السلام ( قال أمیر المؤمنین علي 
   .)٢(» واعظم الجرائم إیاك والاصرار فأنھ من أكبر الكبائر « 
  

  :لا تغفلوا عن الذنوب الصغیرة 
  ) :علیھ السلام ( قال الامام الصادق 

یا رسول : ائتوا بحطبٍ ، فقالوا : نزل بأرضٍ قرعاء فقال لاصحابھ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ان رسول االله 
فلیأت كل ) : صلى االله علیھ وسلم ( قال نحن بأرض قرعاء ما بھا من حطب ، ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( االله 

صلى االله علیھ ( إنسان بما قدر علیھ ، فجاؤوا بھ حتى رموا بین یدیھ بعضھ على بعض ، فقال الرسول الاكرم 
إیاكم والمحقرات من الذنوب ، فان لكلّ شيء طالباً ألا وإن طالبھا : ھكذا تجتمع الذنوب ، ثم قال ) : وآلھ وسلم 

   .)٣(»  وآثارھم وكل شيء أحصیناه في إمامٍ مبین یكتب ما قدموا
   :١٢اشارة الى قولھ تعالى في سورة یس الآیة 

  ... ) .ونكتب ما قدموا ( 
____________  

   .٢٨٨ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(
   .١٥١ ص ١غرر الحكم ج ) ٢(
   .٢٨٨ ص ٢اصول الكافي ج ) ٣(

  

  ٢٨الصفحة 

  :) علیھ السلام ( قال الامام الصادق 
  .» لا صغیرة مع الاصرار « 
  
  : ـ الاستھانة بالذنب ٢

  :الاستھانة بالذنب تعدّ من الذنوب الكبیرة ، ولا یضاح الموضوع نضرب مثالاً 
ولكن اذا . اذا ضرب أحد غیره بحجرٍ كبیر على رأسھ ثم ندم على عملھ واعتذر ، فمن الممكن ان یصفح عنھ 

عتذر منھ زاعماً أنھا ھفوة طفیفة ولم تكن شیئاً مھماً ، فطبیعي أن لا ضرب احد الآخر بحجرٍ صغیر جداً ولم ی
  .یصفح عنھ المضروب ، لانھا نابعة من روحھ المتبكرة واستھانتھ بذنبھ 

  ) .علیھ السلام ( قال الامام الحسن العسكري 
   .)١(» لیتیني لم أواخذ الاّ بھذا : من الذنوب التي لا تغفر « 

  .یھ في الروایة قد استھین بھ لان الذنب المشار ال
  ) .علیھ السلام ( قال الامام علي 

   .)٢(» أشد الذنوب ما استھان بھ صاحبھ « 
  :انھ قال ) علیھ السلام ( نقل زید الشحام عن الامام الصادق 

  .» اتقوا المحقرات من الذنوب فانھا لا تغفر « 
____________  
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   .٣٥٥ ، ص ٧٣ج : بحار الانوار ) ١(
   .١٩٣ ص ١ غرر الحكم ج ٣٤٨نھج البلاغة الحكمة ) ٢(

  

  ٢٩الصفحة 

  ) :علیھ السلام ( وما المحقرات ؟ قال الامام الصادق : قلت 
   .)١(» طوبى لي لو لم یكن لي غیر ذلك : الرجل یذنب الذنب فیقول « 
  :ھ یقول في ضمن الدعاء ان) علیھ السلام (  ـ وجاء في الصحیفة السجادیة عن الامام السجاد ٤
الاصرار على المآثم واستصغار المعصیة واستكبار الطاعة ومباھاة المكثرین ... اللھم اعوذ بك من « 

   .)٢(» ... والازراء بالمقلین وسوء الولایة لمن تحت ایدینا وترك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا 
  
  : ـ الابتھاج عند ممارسة الذنب ٣

راف الذنب ھو احد الاسباب التي تحول الذنب الى كبیر ویوجب العذاب الالیم الاحساس باللذة والفرح عند اقت
  .وفي ھذا المورد توجد عدة روایات . لصاحب الذنب 
  ) :علیھ السلام ( قال الامام علي 

   .)٣(» شر الاشرار من تبھج بالشر « 
  :وقال ایضاً 

   .)٤(» من تلذذ بمعاصي االله ذلّ « 
____________  

   .٢٨٧ ص ٢كافي ج اصول ال) ١(
  .الدعاء الثامن من الصحیفة السجادیة ) ٢(
   .١٣٠الغرر ص ) ٣(
   .٤٤٦ ص ١غرر الحكم ج ) ٤(

  

  ٣٠الصفحة 

  ) :علیھ السلام ( قال الامام السجاد 
   .)١(» ایاك وابتھاج الذنب فانھ اعظم من ركوبھ « 

  :في حدیث آخر ) علیھ السلام ( وقال الامام السجاد 
   .)٢(» معصیة یفسدھا الیم العقوبة حلاوة ال« 

  :ولھ في حدیث آخر 
   .)٣(» لا خیر في لذة من بعدھا النار « 

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وقال الرسول الاعظم 
   .)٤(» من أذنب ذنباً وھو ضاحك دخل النار وھو باك « 
  
  : ـ اقتراف الذنب عند الطغیان ٤

یر الى كبیر ھو صدوره عن الطغیان والعصیان كما ورد في الآیات والسبب الاخر الذي یبدل الذنب الصغ
   .٣٩ الى ٣٧التالیة من سورة النازعات الآیة 

  ) .وأمّا من طغى ـ وآثر الحیاة الدّنیا فإنّ الجحیم ھي المأوى ( 
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____________  
   .١٥٩ ص ٧٨بحار الانوار ج ) ١(
   .١٥٩ ص ٧٨بحار الانوار ج ) ٢(
   .١٥٩ ص ٧٨ بحار الانوار ج) ٣(
   .٢٦٨ ص ١١ ـ وسائل الشیعھ ج ٣٩٤مشكاة الانوار ص ) ٤(

  

  ٣١الصفحة 

  : ـ الغرور عند ارخاء الستر الالھي للانسان المذنب وامھالھ ٥
من الموارد التي تحول الذنب الصغیر كبیراً ھو ان المذنب یخالج تفكیره أن عدم مجازاة االله سبحانھ وتعالى 

  : من سورة المجادلة ٨ى االله عنھ وحبھ لھ كما جاء في الآیة السریعة لھ تدل على رض
  ) .ویقولون في أنفسھم لولا یعذّبنا االله بما نقول حسبھم جھنّم یصلونھا فبئس المصیر ( 

فالوعید بعذاب جھنم لھؤلاء الاشخاص دلیل على ان ذنب ھؤلاء المغرورین بعدم مجازاة االله السریعة لھم ھي 
  .من الذنوب الكبیرة 

  
  : ـ التجاھر بالذنب ٦

وھذا التجاھر تعبیر عن ان صفة . إنّ اعلان الذنب والتجاھر بھ أمام الناس یبدل الذنب الصغیر الى ذنبٍ كبیر 
التجرّو على الاوامر الالھیة وعدم الالتزام بھا ھي صفة المذنبین ، ویعبّر ایضا عن تلوث المجتمع لكون الذنب 

  .فیھ متفشیاً وطبیعیاً 
  ) :علیھ السلام ( أمیر المؤمنین قال 

   .)١(» إیاك والمجاھرة بالفجور فانھ من اشد المآثم « 
  ) :علیھ السلام ( وقال الامام الرضا 

  المستتر بالحسنة یعدل سبعین حسنة ، والمذیع بالسیئة« 
____________  

   .١٥١ ص ١غرر الحكم ج ) ١(

  

  ٣٢الصفحة 

   .)١(» مخذولّ 
  
  :وي المركز الاجتماعي المرموق  ـ ذنب الاشخاص ذ٧

ھناك أشخاص لھم مكانة اجتماعیة مرموقة بین الناس ، فما یقترفونھ من الذنوب لھ حكمّ خاص یختلف تماماً 
  .عن عامة الناس لذا یحكم على ذنوبھم الصغیرة بكونھا كبیرة لوجود بعدین 

  . ـ بعد فردي ١
  . ـ بعد اجتماعي ٢

لمرموقین في البعد الاجتماعي یعد ذنباً كبیراً وان كان صغیراً لانھ یوفر إنّ ذنب الاشخاص المتمیزین ا
  .الارضیة لانحراف واغواء جمعٍ كثیرٍ من الناس مما یؤدي الى الاستھانة بالدین 

  :، ولنضرب المثال الآتي » !! الملح یرجى لإصلاح ما فسد فكیف الحال اذا الملح فسد ؟« : كما یقولون 
اءً قذراً في اناء واعطاه لآخر فشربھ فاصابھ المرض ، في ھذه الحالة لا یعاقب الأمي لو وضع شخص أمي م
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  لأن الثاني كان عالماً فلماذا شرب الماء ؟
بالفستق وماء الورد والحلیب ویقدمھ الى المشتري بشكلٍ جمیل » المرطبات « ومثلھ اذا كان شخص یصنع 
  سمم عوقب ذلك البائع لجذبھ المشترینفت» المرطبات « وجذاب فاذا أكل أحدً من تلك 

____________  
   .٤٢٨ ص ٢ ـ اصول الكافي ج ٣٩٤ص : مشكاة الانوار ) ١(

  

  ٣٣الصفحة 

  .واغرائھم بلون المرطبات المعروضة وجھلھم بتسمّمھا 
  .وعلى ھذا المعیار تأتي المحاسبة الالھیة للشخصیات المرموقة في المجتمع مختلفةً عن محاسبة الآخرین 

  
  :ذنب العلماء من وجھة نظر القرآن الكریم 

  : من سورة الحاقة نقرأ ٤٨ ألى ٤٤ ـ في الآیة ١
  ) .ولو تقوّل علینا بعض الأقاویل ـ لأخذنا منھ بالیمین ـ ثمّ لقطعنا منھ الوتین ـ فما منكم من أحدٍ عنھ حاجزین ( 

، ولم یخاطبھم االله بذلك الخطاب الشدید لقد ظھر اشخاص كثیرون في التاریخ أظھروا البدع وتحریف الدین 
ذلك لعاقبھ تعالى لاجل مقام العصمة ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( لكن لو فعل النبي . الوارد في الآیة اعلاه 

وھذا تأكید على أن رفیع المنزلة اذا أذنب ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( والعلم والمعرفة التي یتصف بھا النبي 
بیر ، وعلى ھذا الاساس فانّ كل من یمتلك شخصیة علمیة او دینیة وینتسب الى الشریعة والدین فذنبھ ذنب ك

  .تكون مسؤولیتھ اكبر 
  

  :العالم غیر الملتزم في القرآن الكریم 
 ما ١٧٦فنرى في سورة الأعراف الآیة » بالكلب والحمار « شبھ القرآن الكریم العالم الذي لا یعمل بما یعلم 

  :قولھ تعالى » بلعم بن باعوراء « العالم المذنب ورد في ذم 

  

  ٣٤الصفحة 

  ) .فمثلھ كمثل الكلب إن تحمل علیھ یلھث او تتركھ یلھث ( 
  : من سورة الجمعة شبّھ تعالى حال اللاھثین وراء حبّ الدنیا حیث قال ٥وفي الآیة 

  ) .راً مثل الذّین حمّلوا التّوراة ثمّ لم یحملوھا كمثل الحمار یحمل اسفا( 
  : من سورة الاحزاب نقرأ ٣٠وفي الآیة 

  ) .یا نساء النّبي من یأت منكنّ بفاحشةٍ مبینةٍ یضاعف لھا العذاب ضعفین ( 
لاجل منزلتھن العظیمة في المجتمع یضاعف لھن العذاب ، وذكر ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فنساء النبي 

لاثر الاجتماعي الذي یتركھ ذلك الذنب في المجتمع الذي لاجلھ الفاحشة المبینة في الآیة الكریمة اشارة الى ا
  .تتضاعف العقوبة 

  .انكم أھل بیتٍ مغفور لھ : وقال لھ ) علیھ السلام ( وعلى ھذا الاساس جاء رجل الى الامام السجاد 
  ) :علیھ السلام ( فاجابھ الامام 

من سورة  ) ٣١ و ٣٠(  ثم تلا الآیة )١( » لیس كما تقول فللمحسن منا أجران وللمسيء یضاعف لھ العذاب« 
  .الاحزاب 
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____________  
   .٣٥٤ ص ٨مجمع البیان ج ) ١(

  

  ٣٥الصفحة 

  :ذنب الرؤساء من وجھة نظر الروایات 
  ) :علیھ السلام (  ـ قال الامام الصادق ١
   .)١(» یغفر للجاھل سبعون ذّنباً قبل ان یغفر للعالم ذنبّ واحد « 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  الاكرم  ـ قال الرسول٢
   .)٢(» إذا فسد العالم فسدت الأمة « 

  :أیضاً ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وقال 
   .)٣(» الملوك و العلماء والعباد و التجار : خواص امتي أربعة « 

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وقال 
صلى ( من ھو خواص امتك یا رسول االله ؟ فقال :  سائل لا تصلح عوام امتي ما لم تصلح خواصھا ، فسأل« 

كیف یا رسول : خواص امتي اربعة الملوك والعلماء والعباد والتجار ، فسأل سائل آخر ) : االله علیھ وآلھ وسلم 
  ؟) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( االله 
باً فكیف یرعى الرعیل من الشیاه ؟ الملوك رعاة الامة فعندما یكونوا ذئا) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال 

والعلماء اطباء الناس فعندما یكون الطبیب مریضاً من یعالج المرضى ؟ والعباد ھداة الناس فعندما یكونون 
  ضالین فمن یھدي الناس ؟ والتجار امناء الناس فعندما یكون الامین خائناً

____________  
   .٤٧ ص ١اصول الكافي ج ) ١(
   .١٥٤ ص ٧٤ ج بحار ط بیروت) ٢(
   .١٢٥المواعظ العددیة ص ) ٣(

  

  ٣٦الصفحة 

  .» فمن یطمئن الیھ ؟ 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ وكذلك قال الرسول ٣
  :ثلاث لا یكلمھم االله سبحانھ یوم القیامة ولا ینظر الیھم ولھم عذاب الیم « 

   .)١(» شیخ زانٍ وملك جبار ومقل مختال 
  :لاحد اصحابھ یدعى الشقراني ) علیھ السلام ( ادق  ـ وقال الامام الص٤
یا شقراني إنّ الحسن من كل احدٍ حسن وانھ منك أحسن لمكانك منّا ، وإنّ القبیح من كل احدٍ قبیح وإنھ منك « 

   .)٢(» اقبح 
  ) :علیھ السلام (  ـ قال أمیر المؤمنین علي ٥
   .)٣(» زلة العالم تفسد العوالم « 

  : االله علیھ وقال ایضاً سلام
   .)٤(» زلة العالم كانكسار السفینة تغرق وتغرق معھا غیرھا « 

  .ولذلك یعتبر ذنب المسؤولین والشخصیات والعلماء والمؤلفین والزعماء والسادات أكبر من غیرھم 
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  :مفاتیح العیوب والذنوب 
  كما أن للشیخوخة والكبر دور في تھیئة الارضیة لھجوم

____________  
   .٣١١ ص ٢ل الكافي ج اصو) ١(
   .٧٠٨ ص ١سفینة البحار ج ) ٢(
   .٤٢٦ ص ١غرر الحكم ج ) ٣(
   .٤٢٦ ص ١غرر الحكم ج ) ٤(

  

  ٣٧الصفحة 

  .الامراض المختلفة على صاحبھا ، كذلك تكون العیوب مفتاحاً للذنوب 
مة والكذب وسوء القصد یجبر الانسان على ارتكاب انواع الذنوب ، مثل التخلف عن الاعمال والتھ:  ـ الحسد ١
  ...و ... و 

  ) :علیھ السلام ( كما قال الامام الصادق 
   .)١(» إنّ الحسد یأكل الایمان كما تأكل النار الحطب « 

  .وعلیھ یسعى الانسان الحسود باي طریقة الى تحطیم رقیبھ بأیة وسیلة 
نب ، اذ ھو مانع عن اعطاء الحقوق یعتبر البخل احد العیوب المؤدیة الى ارتكاب الذ:  ـ البخل والحرص ٢

الشرعیة ، مثل الزكاة ، والخمس ، وعدم الانفاق في سبیل االله سبحانھ ، وغیرھا من الذنوب ، إضافة الى ذلك 
  .اشمئزاز الناس من البخیل مما یؤدي الى سوء الظن بھ وسبھ 

  ) :علیھ السلام ( قال أمیر المؤمنین علي 
   .)٢(» وھو زمام یقاد بھ الى كل سوءٍ البخل جامع لمساوىء العیوب « 

وكذلك الحرص فھو باعث للذنوب ، كنقص المكیال والاحتكار ، والاجحاف في الاسعار ، والرشوة والتملق 
  مما یؤدي الى

____________  
   .٢٥٥ ص ٧٣بحار ج ) ١(
   .٣٧٠ ـ نھج البلاغة الحكمة ٣٠٧ ص ٧٣بحار ج ) ٢(

  

  ٣٨الصفحة 

  .عند الحریص قلة التقوى و ضعفھا 
یبرر الانسان الكاذب ذنوبھ بانواع التبررات والحجج وتحت غطاء الكذب یقوم باقتراف مئات :  ـ الكذب ٣

  .الذنوب 
  ) :علیھ السلام ( قال الامام الحسن العسكري 

   .)١(» جعلت الخبائث كلھا في بیتٍ وجعل مفتاحھا الكذب « 
 للذنب یؤدي بصاحبھ الى الفحشاء والغیبة والمعاداة وانواع الغضب عیب آخر:  ـ الغضب والاخلاق السیئة ٤

  .السیئات 
  ) :علیھ السلام ( قال الامام الحسن العسكري 

   .)٢(» الغضب مفتاح كل شرٍّ « 
وھناك عیوب كثیرة تمھد الارضیة الى اقتراف الذنوب الاخرى ، كسوء الظن ، وشرب الخمر ، والعداء ، 
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  .ذا المقدار لاجل الاختصار ونكتفي بھ... والتكبر ، و 
  

  :طریق آخر لمعرفة الذنوب 
  .ورد في القرآن الكریم ان ھناك ثمانیة عشر مجموعة اقترفوا ذنوباً مختلفة فاصبحوا عرضة للعن 

  وھو. ومعناه الطرد والابتعاد من رحمة االله سبحانھ : اللعن 
____________  

   .٢٦٢ ص ٧٢البحار ج ) ١(
  ) .علیھ السلام (  عن الامام الصادق ٣٠٣ ص ٢ ـ اصول الكافي ج ٥٨١تحف العقول ص ) ٢(

  

  ٣٩الصفحة 

مقرون بالغضب وبالرغم من ان رحمة االله الواسعة شملت كل شيء إلاّ أنّ اولئك الملعونین لا تشملھم الرحمة 
  : من سورة الاعراف ١٥٢وجاء في الآیة 

  ) .ورحمتي وسعت كلّ شيءٍ ( 
د تبوّأ مكاناً استحق بھ اللعن ، فمثلھ كمثل الكرة المغلقة في وسط المحیط لا تصل والانسان بمحض إرادتھ ق

  .الیھا قطرة من بحر الرحمة الواسعة 
الملعونون في القرآن عبارة عن الكفار والمشركین ، والیھود المعاندین والمصرّین على انكارالحق ومساندتھم 

ارضون للقوانین الالھیة ناقضوا المواثیق الكاتمون للحق ، لاصحاب الاوثان ، المرتدون ، والمحتالون المع
) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وزعماء الكفر لافسادھم في الارض ، والمنافقون المتملقون الذین آذوا رسول االله 

ن ، ، والظالمون ، والقاتلون بغیر حق ، وابلیس ، والقاذفون للمحصنات الطاھرات ، والمخالفون للقادة الصالحی
  .والذین یفسدون في الارض واصحاب القلوب الخبیثة والكاذبون 

  :وجاء في الروایات الاسلامیة ان اللعن جعل للذین اتصفوا بالصفات التالیة 
  :قال ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ان رسول االله ) علیھ السلام ( قال الامام الصادق 

ب االله والتارك لسنتي ، والكذب بقدر االله ، والمستحل من الزائد في كتا: خمسة لعنتھم وكلّ نبي مجاب « 
  عترتي ما حرم االله ،

  

  ٤٠الصفحة 

 ، ومن دعا الى فعل الخیر وھو تاركھ او من حذّر الآخرین من ارتكاب )١(» والمتسأثر بالفيء المستحل لھ 
  .الذنوب وھو فاعلھ 

 للعقل وللجھل وھو دلیل جید لمعرفة ھذا ولمعرفة الذنوب اكثر ھناك حدیث مشھور یشیر الى وجود جنود
  :الموضوع ، ففي البدایة نقول 

  :جنود العقل والجھل 
وعنده جماعة من موالیھ فجرى ذكر العقل ) علیھ السلام ( كنا عند أبي عبد االله : عن سماعة بن مھران قال « 

: فقلت : ل وجنده تھتدوا ، قال سماعة اعرفوا العقل وجنده والجھ) : علیھ السلام ( والجھل ، فقال ابو عبد االله 
ان االله عزّ وجلً خلق العقل وھو اول ) : علیھ السلام ( جعلت فداك لا نعرف إلاّ ما عرّفتنا ، فقال ابو عبداالله 

اقبل فأقبل ؛ فقال االله تبارك : ادبر فادبر ، ثم قال لھ : خلق من الروحانیین عن یمین العرش من نوره فقال لھ 
ثم خلق الجھل من البحر الاجاج ظلمانیاً ، فقال : لقتك خلقاً عظیماً وكرّمتك على جمیع خلقي ، فقال خ: وتعالى 

استكبرت فلعنھ ، ثم جعل للعقل خمسة وسبعین جنداً فلمّا : اقبل ، فلم یقبل ، فقال لھ : أدبر فادبر ؛ ثم قال لھ : لھ 
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یا رب ھذا خلق مثلي خلقتھ : لعداوة ، فقال الجھل رأى الجھل ما اكرم االله بھ العقل وما أعطاه أضمر لھ ا
  وكرّمتھ وقوّیتھ وأنا
____________  

   .٢٧١ ص ١١ ـ وسائل ج ٢٩٣ ، ٢ج : اصول الكافي ) ١(

  

  ٤١الصفحة 

نعم فان عصیت بعد ذلك اخرجتك وجندك من : ضده ولا قوة لي بھ فاعطني من الجند مثل ما اعطیتھ فقال 
فلا ... عطاه خمسة وسبعین جنداً فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسبعین الجند قد رضیت فا: رحمتي قال 

 )١(» ... تجتمع ھذه الخصال كلھا من اجناد العقل الاّ في نبي او وصي نبي او مؤمن قد امتحن االله قلبھ للایمان 
.  

  
  :ناقوس الخطر 

فقد جاء في الاسلام النھي . عف خطر الذنب بالامكان معرفة الذنب من خلال تعابیر مختلفة تشیر الى شدة وض
  :مثل قولھ تعالى . عن بعض الذنوب 

  ) . سورة النساء ٦الآیة ) ( ولا تأكلوھا إسرافاً ( 
  :كقولھ تعالى . وفي بعض الموارد عبر بالابتعاد عن الذنب 

  ) . من سورة النحل ٣٦الآیة ) ( واجتنبوا الطّاغوت ( 
  :لنھي عن التقرب الى بعض الذنوب كقولھ تعالى وجاء في البعض الآخر تعبیر ا

  ) . من سورة الانعام ١٥١الآیة ) ( ولا تقربوا الفواحش ما ظھر منھا وما بطن ( 
یقولون لا توصل الكبریت الى النفط بینما في : فالاجتناب وعدم التقرب یدلان على نوعین من الخطر فمثلاً 

  البنزین یقولون لا تقرب
____________  

   .٢٣ الى ٢١ ص ١ ھذا الحدیث تجده كاملاً في الكافي ج )١(

  

  ٤٢الصفحة 

  .الكبریت الى البنزین فالفرق كبیر بین ان توصل وتقرب ، فلو قربنا الكبریت الى البنزین لحدثت كارثة 
لك ورد فذنب الزنا واكل مال الیتیم ودخول الكفار الى المسجد الحرام في مكة فھذه الذنوب بمثابة البنزین ، لذ

   .)٢() فلا یقربوا المسجد الحرام (  و كذلك )١() لا تقربوا ( في القرآن الكریم 
ان ھذه التعابیر انذار ینبىء عن خطورة التقرب لمثل ھذه الذنوب كالزنا والفحشاء واكل اموال الیتامى لانھا 

  .باعثة لوسوسة الشیطان ووقوع الانسان في التھلكة 
تعاد عن العوامل والارضیة المھیأة للذنب ، فالمحیط الفاسد والملوث والباعث وایضاَ توصي بضرورة الاب

  .للانحراف الشدید والسقوط في الذنب یجب الابتعاد عنھ 
____________  

   .٤٢النساء آیة ) ١(
   .٢٨التوبة آیة ) ٢(
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  ٤٣الصفحة 

   

  القسم الثاني 
  الاسباب ووجود الارضیة 

  
  تمھید

  . الذنب یجب أن ننتبھ الى عدة مواضیع لمعرفة الاسباب وارضیة
  
  ما ھو الانسان وما علاقتھ بالذنب ؟: أ 
  .ومعرفة طرق الافراط والتفریط فیھا .  ـ توجد في الانسان عدة غرائز یجب معرفتھا وكیفیة استقامتھا ١

  ) :علیھ السلام ( قال الامام علي 
الحیوانات بھما دونھ وشرّف الانسان باعطاء ان االله خصّ الملك بالعقل دون الشھوة والغضب ، وخص « 

الجمیع ، فان انقادت شھوتھ وغضبھ لعقلھ صار افضل من الملائكة لوصولھ الى ھذه المرتبة مع وجود المنازع 
   .)١(» والملائكة لیس لھم مزاحم 

____________  
   .٣٤ ص ١جامع السعادات ج ) ١(

  

  ٤٤الصفحة 

ن یتبعون العقل یكون مكانھم اعلى من الملائكة لانھم مع توفر الارضیة وعلى ھذا المنوال المتصاعد فالذی
المناسبة للذنب اطاعوا العقل ، أما الذین یتبعون الشھوات والغرائز الحیوانیة فانھم كالانعام بل اقل درجة واضل 

كریم حول الناس لانھ مع وجود العقل اتجھوا الى الغضب والشھوة وتركوا العقل ، وجاء في القرآن ال. سبیلا 
  :الذین اتبعوا غرائزھم الحیوانیة ، فنقرأ 

   ) .٤ ـ الفرقان ـ ١٧٩سورة الاعراف ـ ) ( أولئك كالانعام بل ھم اضلّ سبیلاً ( 
  : ـ ان علماء الاخلاق یقولون ان السبب لنشوء الذنب عند الانسان یرجع لثلاث قوى ٢
  . ـ القوة الشھوانیة ١
  . ـ القوة الغضبیة ٢
  .القوة الوھمیة  ـ ٣

  .حیث تجر الانسان الى الافراط في اللذات وتكون عاقبتھ الغرق في الفحشاء والمنكرات : القوة الشھوانیة 
وھذه القوة لھا دور فعّال في طغیان غریزة الغضب عند الإنسان مما تؤدي بھ الى الظلم : القوة الغضبیة 

  .والتعدي اللامحدود 
 تھیج حالة التكبر والاعتداء على حقوق الاخرین مما تدعوه الى اقتراف الذنوب وھذه القوة: القوة الوھمیة 

   .)١(الكبیرة 
____________  

   .١٠٤ ص ٢٠مقتبس من تفسیر الفخر الرازي ج ) ١(
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  ٤٥الصفحة 

لذلك . سببھا ھذه الثلاث قوى ) اذا لم نقل كل الذنوب ( لو حققنا في معرفة الذنب بدقة لوجدنا ان اكثر الذنوب 
ولأجل . یجب السیطرة على تنظیمھا وأن لا نتركھا في طریق الافراط والتفریط فنقع في مستنقع الآثام والذنوب 

  :ان نوضح اكثر نأتي بالمثال التالي 
فلو جعلنا سداً وأوقفنا سیر الماء فسیتجمع ماء كثیر . ان سبب حیاة البساتین والحیوانات والناس ھو ماء النھر 

ولو لم نحجز الماء بھذا الأسلوب لطغى الماء ودمر البساتین والمزارع . فعند الحاجة نأخذ ما یكفینا . خلف السد 
  .والبیوت 

وھكذا الانسان حیث ان القوى الغضبیة یحتاجھا للدفاع وقت الحاجة ، وكذلك القوى الشھوانیة یجعلھا تسیر وفق 
  .الموازین الشرعیة اللازمة 

ھما طریق شرعي مفتوح ، وبالعكس من ذلك فلو أطلق لھما العنان لعثا صاحبھما في اذن ، فھاتان الغریزتان ل
  .الارض فساداً ولارتكب جرائم وانحرافات جنسیة لا حد لھا 

ونتیجة لذلك اذا اردنا أن نحفظ المجتمع من التلوث واقتراف الآثام والذنوب یجب علینا ان نسیر الغرائز وفق 
 وطبیعي ان ھذا التعدیل للغرائز یحتاج الى برنامج خاص اشرنا في ھذا الكتاب الى .الموازین الشرعیة المباحة 

  .قسمٍ منھ 

  

  ٤٦الصفحة 

  ) :مركز الادراكات ( ب ـ حفظ سلامة القلب 
ومعناه مركز الاوامر والادراكات ، فالقلب السلیم » القلب « نجد في القرآن والروایات كثیراً ما ترد كلمة 

. وعلى العكس من ذلك فالقلب الغیر سلیم والمظلم ھو مركز الافعال الفاسدة . لافعال الحسنة الطاھر ھو مركز ا
  .فمن أراد السیر في طریق طاعة االله سبحانھ وتعالى یجب علیھ ان یطھّر قلبھ ویحافظ على طھارتھ 

ب الكافرین والمنافقین في القرآن الكریم ، ففي آیاتٍ عدیدة أكدت ان قلو)  مرة ١٣٢( فالكلام حول القلب جاء 
  .فقلب مریض ، وقلب قاسٍ ، وقلب منحرف ، عبر عنھا بقلب مختوم . والمجرمین قد ختم االله سبحانھ علیھا 

  .والبحث حول القلب یحتاج الى شرح طویل لا یمكن لھذا الكتاب احتوائھ وذكره كلّھ 
  .حدیث الشریف بل نذكر ھنا نقطة مھمة في حفظ طھارة القلب ، ولننتبھ الى ھذا ال

  ) :علیھ السلام ( قال الامام الصادق 
   .)١(. » ... ما من مؤمن الا ولقلبھ أذنان في جوفھ ، أذن ینفث فیھا الوسواس الخناس وأنذن ینفث فیھا الملك « 

____________  
   .٢٦٧ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(

  

  ٤٧الصفحة 

  :ج ـ النیة الطاھرة وغیر الطاھرة 
ي مركز الاعمال الحسنة ، والنیة الملوثة والغیر طاھرة ھي منشأ الانحراف والذنب ، لماذا ؟ النیة الطاھرة ھ

وعلیھ فاذا أردنا ان لا نشرب من المیاه الملوثة . لان ماء العین الملوثة لھ الاثر البالغ في تلوث المیاه الأخرى 
  .» قت وفسد الملح فالویل اذا ذھب الو« فیجب علینا ان نسرع الى عینھا لأجل تنقیتھا 

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال رسول االله 
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   .)١(» نیة المؤمن خیر من عملھ ، ونیة الكافر شر من عملھ وكل عاملٍ یعمل على نیتھ « 
  .» النیة ھي مقر ومركز القرارات « وأحسن الاقوال ھو . ھنالك أمور كثیرة یمكن قولھا في شرح ھذا الحدیث 

 بالاعمال كماً وكیفاً ؟ نأتي بھا اذا طھر المركز فعندھا تكون الاعمال طاھرة بالكیفیة الصحیحة اذن فكیف نأتي
فنیة المؤمن اذا . واذا لم یكن المركز كذلك فھو یؤدي الى الفساد ویصبح مركزاً للذنوب والاعمال السیئة . 

ت اعمالھ غیر موجودة فعلاً لأنھ یمتلك كانت طاھرة تكون مركزاً للأعمال الحسنة بالكیفیة العالیة حتى لو كان
  .الارضیة للاعمال الطاھرة 

وان كانت نیة الكافر غیر طاھرة فیصبح مركزاً للفساد حتى ولو لم یعمل اي شيء لانھ یمتلك الارضیة للاعمال 
  وایضاً لتلوث. القبیحة 

____________  
   .٨٤ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(

  

  ٤٨الصفحة 

  . ان یمارس اي ذنب عظیم فكره ، فمن المحتمل
  ) :علیھ السلام ( قال الامام الصادق 

انما خلد اھل النار في النار لان نیّاتھم كانت في الدنیا ان لو خلدوا فیھا یعصوا االله أبداً وانما خلّد اھل الجنة « 
  : ھؤلاء ثم تلا قولھ تعالى في الجنّة لان نیّاتھم كانت في الدنیا ان لو بقوا فیھا یطیعوا االله أبداً فبالنیات خلّد

   .)١(» على نیّتھ : قال ) قل كلّ یعمل على شاكلتھ ( 
إنّ ھناك عوامل كثیرة مثل ، الغذاء ، والصدیق ، والمحیط وھذه العوامل تلعب دوراً ھاماً في : وبعد ذلك نقول 

  .طھارة النیة 
اعدة على تطھیر النیة ، وعلى العكس فاذا كان الطعام حلالاً ، والصدیق والمحیط جیّدین فھذه عوامل مس

فالغذاء الحرام والصدیق غیر الصالح ومحیط السوء تشكل عوامل النیة ، والخلاصة ھي أن كل الاعمال في 
  .الاسلام اذا كانت خالصة الله تعالى فانھا تقع مورداً لقبول الحق سبحانھ 

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال الرسول الاكرم 
   .)٢(» لا یقبل عملاً فیھ مثقال ذرةٍ من رئاء ان االله « 

ان المؤمن لیھم بالحسنة ولا یعمل بھا فتكتب لھ حسنة وان ھو عملھا « ) : علیھ السلام ( قال الامام الصادق 
  كتبت لھ عشر حسنات وان المؤمن

____________  
   .٨٥ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(
   .٣٠٤ ، ص ٧٢ج : بحار الانوار ) ٢(

  

  ٤٩ة الصفح

   .)١(» لیھم بالسیئة أن یعلمھا فلا یعملھا فلا تكتب علیھ 
  

  :د ـ صیانة الحب والبغض 
لأن الحب . فلذلك یجب ان ینظم حسب الأسس الاسلامیة . الحب والبغض مركز آخر في وجود الأنسان 

ھمة لغایة أن وھذه المسألة م. والعلاقة بالشيء یوجب عمل ذلك الشيء وبغضھ یوجب الترك والابتعاد عنھ 
  :قال فیھا ) علیھ السلام ( الامام الصادق 
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  .» وھل الایمان الاّ الحب والبغض « 
  

  :مثال للتوضیح 
كان رجل جالساً في بیتھ فجاءت قطة وسرقت قطعة اللحم ثم ھربت، ولشدة حب الرجل الى اللحم أخذ یطاردھا 

ابعھا اكثر من ذلك لان حبھ الى اللحم لم یكن اكثر ولكن القطة خرجت من البیت ھاربة الى الزقاق فتركھا ولم یت
ولو جاء ثعلب وسرق دجاجة منھ فانھ یطارد الثعلب من زقاقٍ الى آخر حتى یذھب الى الصحراء . من ھذا 

أما اذا جاءه ذئب واخذ منھ كبشاً فانھ كذلك . فیتركھ ، كذلك فحبھ للدجاجة وبغضھ الى الثعلب بھذا المستوى 
ولكن اذا صعد الجبال فانھ یتركھ لأن حبھ .  وصل الى الصحراء لعلھ یدرك كبشھ المسروق یطارده حتى ولو

  الى كبشھ لم یكن اكثر من ذلك ، أما اذا جاء ، حیوان مفترس
____________  

   .٤٢٨ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(

  

  ٥٠الصفحة 

ویطارده لیلاً ونھاراً علھ یحصل على وأخذ ابنھ الصغیر فانھ یتبع ذلك الحیوان المفترس في الصحراء والجبال 
  .ویقول في نفسھ لا أتركھ حتى ولو أحصل على جنازتھ فیجب ان اتبعھ . ابنھ 

وبھذا المثال نرى انھ كلّما ازداد حب الإنسان الى شيءٍ ازداد تعلقھ بذلك الشيء ، وكلما ازداد بغضھ الى شيء 
  .ازداد ابتعاده وكراھیتھ لذلك الشيء 

سلامي یعین لنا أن الحب والبغض اذا كانا وفق التشریع الاسلامي الصحیح فالعامل بھذا المبدأ ان المذھب الا
  .مطیع الله سبحانھ وھكذا یطھر وینظف مركز القرارات للانسان 

  
  :ھـ ـ صیانة مركز التفكیر 

یوجھھ للاعمال ھنالك مركز آخر في وجود الانسان ومنھ تنبع جمیع الأعمال ، الا وھو التفكیر الصحیح الذي 
  .الصحیحة 

  .أما التفكیر الخاطيء والملوث فانھ یوجھھ نحو التلوث والانحراف 
 من سورة ٨٣الآیة ) ( تلك الدّار الآخرة نجعلھا للّذین لا یریدون علّوا في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتّقین ( 

  ) .القصص 
  .ھذه الآیة الكریمة تنھى عن التكبر والفساد 

  ) :علیھ السلام ( في الفكر والذھن لامیر المؤمنین علیھ في حدیث 
  ان الرجل لیعجبھ أن یكون شراك نعلھ أجود من نعل صاحبھ« 

  

  ٥١الصفحة 

  )١(. » فیدخل تحتھا 
  :وقال في حدیث آخر 

   .)٢(» من كثر فكره في المعاصي دعتھ الیھا « 
وأنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا .... « ال لھم الى الحواریین ق) علیھ السلام ( وعندما كان یتحدث عیسى 

  )٣(. » فضلاً من أن تزنوا 
فالتفكیر بالذنب یلوث مركز تصمیم الانسان ، وانّ مركزاً ھكذا تفكیره فھو اقرب الى ظلمة الذنب من نورانیة 
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  .طاعة االله سبحانھ 
   

  :العوامل المحفزة للذنب 

  
ضوع في غایة الأھمیة یجب معرفتھ بعد معرفة الاسباب الاصلیة للذنب مو» معرفة الذنب « في ھذا البحث 

  .معرفة الارضیة لنشوء الذنب : وھذا الموضوع ھو 
مقدار القابلیة لقبول الذنب عامل مھم مؤثر في تھذیب النفس ، فلا یوجد أدنى شكّ في أنّ طبع : لذلك قالوا 

  .بت الشوك في السبخة المطر لطیف لكن ینبت الورد الجمیل في البستان وین
فالذي لا یذنب یجب علیھ الانتباه الى الارضیة المھیئة للذنب ویشخصھا ویعرفھا عند ذلك یقف أمامھا ویعالجھا 

  فقلة الفیتامینات. 
____________  

  .تفسیر جوامع الجامع ) ١(
  ) .الذنب ( فھرس الغرر ) ٢(
   .٥٦٠ ص ١ج :  ـ سفینة البحار ١٣٣ ، ص ١٤ج : بحار الانوار ) ٣(

  

  ٥٢الصفحة 

ولاجل معالجة البدن من . المختلفة في بدن الانسان تؤدي الى تعرّض البدن للجراثیم وتجذر فیھ الامراض 
  .لیكتسب المناعة الكاملة ضد الامراض . الامراض یجب ان یعوّض ما یحتاجھ من الفیتامینات 

فمثلاً اذا كان في البیت حضیرة لتجمع . جتھا وعلى ھذا الاساس یجب ان نعلم بارضیة الذنب وكیفیة معال
الماء القذر فمن البدیھي أن تكون ھذه الحفرة منتجعاً للبعوض والحشرات الضارة التي تسبب الأمراض 

  ) .البالواعة ( الخطیرة ؛ فلا جدوى من مكافحة الحشرات الاّ بسدً فوھة الحفرة 
رة بالكمیة والكیفیة الخاصة التي ساعدت على ارتكاب ولمعرفة ارضیات الذنب نستطیع أن نذكر أموراً كثی

  :فنبحث عدة أمور ساعدت على تھیئة الارضیة للذنب . الذنب 
  . ـ ارضیة الثقافة والتربیة ١
  . ـ ارضیة العائلة ٢
  . ـ الارضیة الاقتصادیة ٣
  . ـ الارضیة الاجتماعیة ٤
  . ـ الارضیة النفسیة ٥
  . ـ الأرضیة السیاسیة ٦

 ٥٣الصفحة 

   

   ـ ارضیة الذنب بالتربویة والثقافیة١
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  :أ ـ الجھل والحماقة 

فالجھل باالله سبحانھ وتعالى ، والجھل . الجھل والحماقة عاملان مؤثران في ایجاد الارضیة لارتكاب الذنب 
رفة بالھدف الأساسي من خلقتھ ، والجھل بنوامیس الخلقة ، والجھل بالاثار الناتجة من الذنب ، والجھل في مع

  .بذل الجھد في العمل الصحیح 
لشخصٍ جاھلٍ وأمّيّ فھو لا یرفضھ بل » بالجراثیم « عندما نقدّم طعاماً ملوثاً . فمثلاً في برنامج علم الطب 
فمن » الجراثیم « اما اذا قدمنا نفس الطعام الملوث الى طبیب یعرف » بالجراثیم « یتناولھ مطمئناً نتیجة جھلھ 

  .ك الطعام الملوث المحال ان یأكل ذل
  .أن الذنوب المختلفة التي ارتكبھا أغلب الناس في زمن الجاھلیة یرجع سبیھا الى الجھل والحماقة 

  

  ٥٤الصفحة 

  :ولاجل أن نوضح اكثر ندعم كلامنا بالآیات القرآنیة التالیة 
  :من سورة الاعراف نقرأ ) ٣٨( ـ في الآیة ١
  ) .م الھة قال أنكم قوم تجھلون قالوا یا موسى اجعل لنا إلھا كما لھ( 
  :موجھاً خطابھ لقومھ قائلاً ) علیھ السلام ( من سورة النمل عن لسان لوط ) ٥٥( ـ في الآیة ٢
  ) .أئنكم لتأتون الرجال شھوة من دون النّساء بل انتم قوم تجھلون ( 
  :نقرأ ) علیھ السلام ( من سورة یوسف ) ٨٩( ـ وفي الآیة ٣
  ) . فعلتم بیوسف وأخیھ إذ انتم جاھلون قال ھل علمتم ما( 

یستفاد من ھذه الآیات الكریمة بشكل واضح ان الجھل وعدم الدرایة ھما سببان في ایجاد الارضیة للذنوب 
  .المختلفة 

  :ان الجھل ممھد للذنب ، فنذكر ھنا عدة نماذج : كذلك جاء في الروایات : نماذج مختلفة من الروایات 
  :في رسالة الى مالك الأشتر ) : علیھ السلام ( نین علي  ـ قال امیر المؤم١
   .)١(» لا یجتريء على االله الا جاھل شقي « 
  :ایضاً ) علیھ السلام (  ـ وقال ٢
  الجھل معدن البشر ، والجھل اصل كل شرٍ ، الجھل یفسد« 

____________  
   .٥٣نھج البلاغة رسالة ) ١(

  

  ٥٥الصفحة 

   .)١(» المعاد 
( قال الامام الصادق  ) : ٢٣ الى ص ٢١ ص ١ج ( أشرنا الیھ سابقاً أنھ ورد في كتاب اصول الكافي  ـ وكما ٣

  :مخاطباً سماعة ابن مھران ) علیھ السلام 
إن االله خلق العقل وھو أول خلق من الروحانیین عن یمین العرش من نوره فقال لھ أدبر ، فأدبر ثم قال لھ أقبل 

ثم خلق الجھل من البحر :  وتعالى ، خلقتك خلقاً عظیماً وكرمتك على جمیع خلقي ، قال فأقبل ؛ فقال االله سبحانھ
استكبرت فلعنھ ، ثم جعل للعقل خمسھ : فقال لھ . أدبر فأدبر ؛ ثم قال لھ أقبل فلم یقبل : الأجاج ظلمانیاً فقال لھ 

یا رب ھذا خلق :  العداوة فقال الجھل وسبعین جنداً فلما رأى الجھل ما اكرم االله بھ العقل وما اعطاه أضمر لھ
نعم فان عصیت بعد : مثلي خلقتھ وكرمتھ وقویتھ وأنا ضده ولا قوة لي بھ فأعطني من الجند ما اعطیتھ ، فقال 
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  ....قد رضیت فأعطاه خمسة وسبعین جنداً : ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي قال 
  ) :علیھ السلام (  ـ قال أمیر المؤمنین علي ٤
   .)٢(. » ظھري رجلان ، عالم متھتك وجاھل متنسك قصم « 

  .ان الجاھل المتنسك یخدع الانسان بتنسكھ والعالم المتھتك یخدع الانسان ویغره : ثم أضاف 
____________  

  ) .باب الجھل ( فھرس الغرر ) ١(
   .١٢٧ ص ١قصار الجمل ج ) ٢(

  

  ٥٦الصفحة 

  :أیضاً ) علیھ السلام (  ـ وقال علي ٥
  )١(. » كم والجھال من المستبدین والفجار من العلماء فانھم فتنة كل مفتون أیا« 

  ) :علیھ السلام ( وقال امیر المؤمنین علي 
  )٢(. » لا ترى الجاھل الا مفرطا أو مفرطاً « 

  ) :علیھ السلام ( وفي بیان آخر قال 
  )٣(. » الى االله اشكو من معشر یعیشون جھالا ویموتون ضلالاً « 
عندما ألقوا حبالھم : مع السحرة من قوم فوعون ) علیھ السلام ( جاء في القرآن الكریم عن قصة موسى  ـ و٨

  .فتخیل الناس انھا أفاعي تسعى 
   ) .٦٧ ـ ٦٦طھ ـ ) ( فأوجس في نفسھ خیفة موسى ( 

  ) :علیھ السلام ( قال امیر المؤمنین علي 
  )٤(. » ل اشفق من غلبة الجھال ودول الضلال خیفة على نفسھ ب) علیھ السلام ( لم یوجس موسى « 

ان ھذا الحدیث یبین لنا بصورة واضحة كیف ان الجھل یھیىء الارضیة للذنوب الكبیرة كمحاربة الانبیاء 
  .بصورة علنیة ومساندة ودعم الطغاة 

____________  
   .١٢٨ ص ١قصار الجمل ج ) ١(
   .٧٠نھج البلاغة حكمة ) ٢(
   .١٧ نھج البلاغة خطبة) ٣(
   .٤نھج البلاغة خطبة ) ٤(

  

  ٥٧الصفحة 

  :حیلولة بني امیة من تعلیم الشرك 
  ) :علیھ السلام ( قال الامام الصادق 

  )١(. » أن بني أمیة أطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرك لكي اذا حملوھم علیھ لم یعرفوه « 
لانھ اذا عرف الناس . نعوا ولم یطلقوا تعلیم الشرك وانواعھ یبن لنا ھذا الحدیث الشریف ان بني امیة قد م

ادركوا ان بني امیة قد غرقوا في الشرك وعندھا یعرضون عن بني امیة . المعنى الحقیقي للشرك وانواعھ 
البعیدین كل البعد عن الشرك ، نعم ان معرفة الناس للقوانین ) علیھ السلام ( ویتجھون نحو ائمة اھل البیت 

  .میة الموقظة كانت تجعل الطواغیت قلقین دائماً الاسلا
فلذا حرصوا على بقاء الجھل في الناس حتى یبرروا افعالھم من جھة ویھیئوا الارضیة لانحراف الناس من جھة 
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  .اخرى 
  

  :ب ـ القوانین الوضعیة والعادات الخاطئة 
لان . تلف الآثام والذنوب ھو القانون الالھي ان القانون الوحید الذي ینال فیھ الانسان الاستقامة والنجاة من مخ

االله سبحانھ وتعالى خلق الانسان ویعلم ما یحتاجھ من متطلباتٍ روحیة وجسمیة على العكس من الانظمة 
  الوضعیة العاجزة بنفسھا والمضلة للانسان والتي

____________  
   .٤١٦ ، ٤١٥ ص ٢أصول الكافي ج ) ١(

  

  ٥٨الصفحة 

  .وبدل أن تھدیھ الى الطریق المستقیم تتركھ في التیھ والضلالة . قافیة للذنب تمھد الأرضیة الث
  ) :علیھ السلام ( قال أمیر المؤمنین علي 

  )١(. » انّما بدء وقوع الفتن أھواء تتبع واحكام تبتدع ، یخالف فیھا كتاب االله « 
حدى عوامل الانحراف والذنب والفتن ، ونذكر نعم ، انّ الثقافة التي تنظم طبقا للقوانین البشریة الناقصة تكون ا

  :ھنا محتوى لبعض القوانین الوضعیة 
  . ـ منع الحجاب وإعطاء الحریة المطلقة للنساء ١
  . ـ الغاء قوانین الاعدام والحدود والدیات ٢
  . ـ زواج الجنس الممائل ٣
  . ـ حریة المرأة في طلاق الزوج ٤
  .بنات  ـ المدارس المختلطة من الاولاد وال٥
  . ـ الشرائط الصعبة لقانون الزواج ٦
  . ـ حریة الزنا مع الرضا ومنع الزواج المؤقت ٧
  . ـ اباحة المشروبات الكحولیة قانونیاً ٨
  . ـ اسقاط الجنین قانونیاً ٩
  . ـ الحریة الرأسمالیة ، والغاء الملكیة الخاصة ١٠
  . ـ اباحة الربا قانونیاً ١١

____________  
   .٥٠لاغة خطبة نھج الب) ١(

  

  ٥٩الصفحة 

  . ـ المنع عن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ١٢
  . ـ تعلیم المعلم للطالبات والمعلمة للطلاب ١٣
  . ـ اباحة القمار ١٤
  . ـ حریة عرض الافلام المبتذلة والصور الجنسیة ١٥

والتي تدعو الفرد والمجتمع الى . ب ان ھذه الأمور وأمثالھا ھي المنشأ الرئیس لتمھید الارضیة لارتكاب الذنو
  .الفساد والانحراف 
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  :ج ـ الالتقاط والتحریف 
والتحریف معناه . أحد العوامل الثقافیة التي تمھد الارضیة للذنب ھو مسألة الالتقاط وتحریف القوانین الالھیة 

انین الوضعیة والخروج بقانون وھو عملیة دمج بعض القوانین الالھیة وخلطھا مع القو. تغییر القوانین الالھیة 
  .وفي النتجیة یعرضونھا بأنھا قانون الھي . ممزوج من القوانین الالھیة ومن القوانین الوضعیة 

  ) :علیھ السلام ( قال امیر المؤمنین 
ر إنما بدء وقوع الفتن أھواء تتبع ، واحكام تبتدع ، یخالف بھا كتاب االله ، ویتولى علیھا رجال رجالاً على غی« 

دین االله فلو ان الباطل خلص من فراج الحق لم یخف على المرتادین ، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل 
فھنالك یستولي ! ولكن یؤخذ من ھذا ضغث ، ومن ھذا ضغث ، فیمزجان ... انقطعت عنھ السن المعاندین 

  الشیطان على

  

  ٦٠الصفحة 

   .)١(» اولیائھ 
  

  :حفظ القانون وذنب البدعة 
 . )٢( الاسلام على حفظ حدود القوانین ونھى بشدة عن التعدي على القوانین وكذلك عن الالتقاط والبدعة أكد

وجعل حكم القتل للذین یأتون بالبدعة في الدین ، والبدعة لا تختلف سواء أضاف المبتدع الى القانون الاسلامي 
احدى النقاط الجذابة واللطیفة التي جاءت في شیئاً او انتقص منھ شیئاً فیجعل الحلال حراماً او بالعكس ، و

  .وزوجتھ ) علیھ السلام ( القرآن الكریم والروایات في حفظ حدود القانون نراھا في قصة ایوب 
بانواع المصائب واستقام امام ھذه المحن والضغوط ، ولكن لاقى الاذى من ) علیھ السلام ( حینما ابتلي ایوب 

ھو في ھذا الوضع فعادت متأخرة الى المنزل وأقسم ان یضربھا مائة جلدة لو زوجتھ حینما خرجت من البیت و
تعافى ، وبعد ان عادت الیھ صحتھ اراد ان یعفو عنھا نتیجة خدماتھا ووفائھا لھ ، ولكن مسألة حنث القسم 

  :ونقض القانون الالھي كانت في البین فأمر االله تعالى قائلاً 
____________  

  ) .٥٠(بة نھج البلاغة خط) ١(
مصطلح یطلق عل المتأثرین بالحضارة الغربیة حیث یأخذون ضغثاً منھا وضغثاً من الحضارة : الالتقاط ) ٢(

  .الاسلامیة وبالتالي یخرجون بقانون ممزوج من الایمان والكفر 

  

  ٦١الصفحة 

  ) .وخذ بیدك ضغثا فاضرب بھ ولا تحنث إنّا وجدناه صابراً نعم العبد انّھ اوّاب ( 
زوجة ایوب كانت امرأة وفیة لھ وعطوفة علیھ الرغم من الخطأ الذي ارتكبتھ ، وطبقاً لقسم أیوب لابد من ف

مجازاتھا ، ولكن كانت تستحق العفو فضربھا بحزمة من سویقات الشعیر وان لم یكن مصداقاً واقعیاً للقسم ولكن 
في حین انھ ) علیھ السلام ( قانون ، وایوب كان لابد منھ لاجل حفظ حرمة القانون الالھي وعدم اشاعة نقض ال

   .)١(. عفا قد حفظ ظاھر القانون الالھي ولم ینقضھ فجمع بین الامرین 
ورود نظیر ھذا المعنى في اجراء الحدود الاسلامیة على المذنبین المرضى ، وذكر في عدة روایات أن رجلاً 

( یقام علیھ حد الجلد مائة سوط فجيء بھ الى رسول االله مریضاً زنى فطبقاً للقوانین الشرعیة الاسلامیة یجب ان 
بعذق تمر فیھ مئة غصن ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ، فدعا الرسول الاعظم ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

  )٢(. فضربھ مرة واحدة ، فكان الحد 
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  ) :علیھ السلام ( وقال الامام الصادق 
مستسقي البطن قد بدت عروق فخذیھ ) أحبن ( أتى برجلٍ احتنبن ) م صلى االله علیھ وآلھ وسل( إن رسول االله 

بعذق فیھ شمراخ فضرب بھ الرجل ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وقد زنى بامرأة مریضة ، فأمر رسول االله 
  :ضربة ، وضربت بھ المرأة ضربة ثمّ خلّى سبیلھما ثم قرأ ھذه الآیة الشریفة 

____________  
   .٢٩٩ ص ١٩سیر نمونة ح اقتبس من تف) ١(
   .٣٢٣ الى ٣٢٠ ص ١٨وسائل الشیعة ج ) ٢(

  

  ٦٢الصفحة 

  )١() . وخذ بیدك ضغثا فاضرب بھ ولا تحنث ( 
نعم حتى . ان ھذه الأمور خاصة واستثنائیة ولا تجري الحكم السابق في كل الامور : وجدیر بالذكر ان نقول 

. نیة ولو ظاھراً حتى لا یشیع التخلف عن القانون في المجتمع في الأمور الاستثنائیة یجب حفظ الحدود القانو
نلفت الانتباه الى . وفي أمر البدعة الذي ھو من اكبر الذنوب ونوع من أجرء انواع التحدي للقوانین الاسلامیة 

  .عدة روایات 
  ) :علیھ السلام (  ـ قال امیر المؤمنین ١
  )٢(. »  بھ فأمات سنة مأخوذة وأحیا بدعةً متروكةً وان شر الناس عند االله امام جائر ضلّ وضلّ« 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ قال الرسول الاكرم ٢
  )٣(. » أذا ظھرت البدع في امّتي فلیظھر العالم علمھ فمن لم یفعل فعلیھ لعنة االله « 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ قال الرسول الاعظم ٣
  )٤(. »  ضلالةٍ سبیلھا الى النار كلّ بدعةٍ ضلالة وكلّ« 
  ) :علیھ السلام (  ـ قال امیر المؤمنین علي ٤
  من مشى الى صاحب بدعةٍ فوقّره فقد سعى في« 

____________  
   .٣٢١ ص ١٨الوسائل ج ) ١(
   .١٦٤نھج البلاغة الخطبة ) ٢(
   .٥١٠ ص ١١وسائل الشیعة ج ) ٣(
   .٥١١ ص ١١الوسائل ج ) ٤(

  

  ٦٣الصفحة 

   .)١(»  الاسلام ھدم
  :حكم الاعدام لاھل البدع 

) علیھ السلام ( كان فارس بن حاتم أحد الكاذبین والمغالین وأصحاب البدعة المشھورین في زمن الامام الھادي 
ابو « فقتلھ . دمھ وضمن الجنة لقاتلةٍ ) علیھ السلام ( وكان یدعو الناس الى اتباع مذھبھ الفاسد فأھدر الامام . 

   .)٢( القصّاب بساطور اللحم وقضى علیھ »جنید 
  :د ـ الحوارات والكتب الضالة 

  .الاسلام دین الحریة للأفكار ولا یكره الانسان على اعتناق العقیدة 
  :فاذا كان الاسلام كذلك فلابدّ من ھذا السؤال 
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  لماذا یحرم الاسلام قراءة كتب الضلالة ؟
لضلالةٍ حرّمت قراءتھا على الذین لا یملكون قدرة التمییز بین المختصر لھذا السؤال ؛ أن كتب ا: والجواب 

الافكار ، حیث تؤثر الافكار الضالّة ومبتدعوھا على ذھنیة الانسان المسلم البسیط مما تجعلھ یؤمن بھا في 
ولتوضیح ذلك نمثلھ بانسانٍ یستطیع . بعض الاحیان وبالتالي یھیئ في نفسھ أرضیة خصبة للانحراف والذنب 

  ان
____________  

  .نفس المصدر ) ١(
   .٣٥٦ ص ١ج : سفینة البحار ) ٢(

  

  ٦٤الصفحة 

یحمل ثقلاً یزن مائتا كیلو وانسان آخر لا یستطیع ان یحمل الخمس كیلوات ، وھكذا التفاوت في تحمل الافكار 
 أصعب وأعقد فبعض لا یستطیع ان یحل أبسط المعادلات الحسابیة بینما الآخر یستطیع ان یحل. وتمییزھا 

  .المسائل الریاضیة 
لانھم . فمطالعة كتب الضلالة من قبل العلماء أصحاب القدرة الفكریة في التحقیق والمناقشة لا حرج فیھ 

  .بمطالعتھم لھذه الكتب بمتلكون القدرة على تمییز الحق عن الباطل 
شكل خطراً على ایمانھم وبالتالي یؤدي أما مطالعة ھذه الكتب من قبل الافراد أصحاب القدرة الفكریة الضعیفة ی

  .فالذي یستطیع ان یاكل كیلو واحد من الطعام لیس لھ القابلیة على اكل عشرة كیلوات . الى انحرافھم عن الحق 
بنشر كتب الضلالة ودعوة الناس على الباطل ، فمثلاً عندما . وھكذا نرى في التاریخ ان اعداء الاسلام قاموا 

ان الاسلام قد شكل خطراً علیھم قاموا بتحریف ما جاء في التوراة اذ جاء بھا ذكر اوصاف رأى علماء الیھود 
فغیروھا وذكروا صفات مناقضة لھا وعرضوھا على عوام الیھود ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( نبي الاسلام 

  : من سورة البقرة قولھ تعالى ٧٩حتى لا یدخلوا الاسلام كما جاء في الآیة 
ذین یكتبون الكتاب بأیدیھم ثمّ یقولون ھذا من عند االله لیشتروا بھ ثمناً قلیلاً فویل لھم مما كتبت أیدیھم فویل للّ( 

  ) .وویل لھم ممّا یكسبون 

  

  ٦٥الصفحة 

   .٦ونظیره في سورة لقمان الآیة 
  ) .ذاب مھین ومن الناس من یشتري لھو الحدیث لیضلّ عن سبیل االله بغیر علم ویتخّذھا ھزوا اؤلئك لھم ع( 

وفي تفسیر ھذه الآیة یروى ان تاجراً مشركاً ذھب الى بلاد فارس وتعلم قصة رستم واسفندیار ورجع الى 
یقول قصة عاد وثمود فانا اقول قصة رستم اسفندیار ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( اذا كان محمد : الحجاز وقال 

  .، فنزلت الآیة تذمھ على ذلك 
  ) :علیھ السلام  ( وقال الامام الجواد

من أصغى الى ناطق فقد عبده ، فان كان الناطق عن االله فقد عبد االله ، وإن كان الناطق عن لسان إبلیس فقد « 
  )١(. » عبد ابلیس 

  
  :ھـ ـ التلقین والتقلید 

ذا كان التقلید فا. » التلقین والتقلید « إن احدى العوامل في المسائل التربویة والثقافیة التي تھیىء الأرضیة ھي 
  .صحیحاً ولائقاً ھیأ الارضیة للأعمال الحسنة والاّ فعلى العكس من ذلك 
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  :التلقین 

وھذا التكرار اضافة الى فوائده الاخرى فھو بمثابة ما . كثیراً ما تتكرر في القرآن الكریم كلمات حول التلقین 
  یسمى بالتلقین القرآني

____________  
   .٣٣٦تحف العقول ص ) ١(

  

  ٦٦الصفحة 

وردت في القرآن » الھ « و » االله « فكلمة . الذي یدعو الناس ویھیئ لھم الارضیة لھدایتھم الى الصراط السوي 
  : مرات او مثلاً جملة ٢٨٠٧الكریم 

التي » الرحمن «  ، وفي سورة ٤٥التي وردت في القرآن ) إنّ االله قدیر ( و ) إنّ االله على كلّ شيءٍ قدیرٍ ( 
  : آیة ٧٨ مكة المكرمة والتي تحتوي على نزلت في

  :تكررت آیة 
  .احدى وثلاثین مرةً ) فبأي آلاء ربكما تكذّبان ( 

  :وفي سورة المرسلات كررت آیة 
 وفي سورة ١١عشر مرات ، ومثل ھذه الآیة ، تكررت في سورة الطور الآیة ) ویل یؤمئذٍ للمكذّبین ( 

   .١٠المطففین الآیة 
  .ار یعطي الجانب التلقیني للقرآن حتى یدخل الى أتون القلب إنّ اكثر ھذا التكر

  :وفي سورة القمر تكررت ھذه الآیة الكریمة اربع مرات 
  ) .ولقد یسّرنا القرآن للذكر فھل من مدّكرٍ ( 

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال الرسول الاعظم 
   .)١(» لا تلقّنوا الكذاب فتكذبوا « 

____________  
لم ادع یوسف یمضي معكم الى « لأولاده ) علیھ السلام (  كان تلقین یعقوب ٤٧٤ ص ١ج : ینة البحار سف) ١(

  .ھذا التلقین استفاد منھ اولاده سلباً » الصحراء وأخاف ان یا كلھ الذئب 

  

  ٦٧الصفحة 

  :التقلید 
  .انّ التقلید الاعمى ھو احد المواضیع لتھیئة الارضیة الثقافیة للذنب 

  :ید عدة اقسام وللتقل
  . ـ مثل تقلید العالم من العالم ١
  . ـ تقلید العالم من الجاھل ٢
  . ـ تقلید الجاھل من الجاھل ٣
  . ـ تقلید الجاھل من العالم ٤

من بین ھذه الأقسام قسم صحیح واحد وھو الرابع ، اما القسم الاول فھو في بعض الاحیان صحیح واحیاناً 
  .أخرى لیس بصحیح 

 الجاھل او تقلید العالم من الجاھل فھو تقلید أعمى واحیاناً یكون السبب في تھیئة الأرضیة الى السقوط اما تقلید
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  .في المفاسد ارتكاب الجرائم 
  

  :التقلید الاعمى 
معناه عدم الاستقلال والخضوع بذلّ للآخرین ، فیكون عندھا الانسان أجوفاً ، او متطفلاً یعیش على موائدٍ 

  .الآخرین 
  : من سورة ابراھیم نقرأ ١٠الآیة وفي 

  قالت رسلھم أفي االله شك فاطر السّماوات والأرض( 

  

  ٦٨الصفحة 

یدعوكم لیغفر لكم من ذنوبكم ویؤخركم إلى أجلٍ مسمّى قالوا إن انتم إلاّ بشر مثلنا تریدون أن تصدّونا عما كان 
  ) .یعبد آباؤنا فأتونا بسلطانٍ مبینٍ 

 كان منطقاً ضعیفاً یتمسك بھ المشركون في مقابلتھم للأنبیاء ، وھذا المنطق الضعیف فالتقلید الاعمى للأجداد
  .كان داعیاً الى الانحراف الاخلاقي والعقائدي 

  : نقرأ ١٧٠وفي سورة البقرة الآیة 
  )١() . وإذا قیل لھم أتّبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبّع ما الفینا علیھ آبائنا ( 
  

  :قتداء و ـ المتابعة والا
حیث یحتاج الانسان وبشكل واضح . إنّ انتحال الشخصیة المتمیزة أحد الاسباب لایجاد الارضیة الثقافیة للذنب 

الى الأسوة ، وقد تكون الاسوة ھي الانسان الكامل فیقتفي أثرھا في حیاتھ الاجتماعیة لیصل الى الاھداف 
  .الانسانیة العالیة 

ومن . یزة لھا تأثیر بالغ في حیاة الناس وھي وسیلة ذات اثر فعال في تربیتھم إنّ وجود القدوة والشخصیة المتم
  طبیعة الانسان متابعة القدوة والسیر خلفھ فاذا كانت الثقافة في المجتمع غیر صحیحة

____________  
  . من سورة ھود ٨٧ ، ٦٢ من سورة الاعراف وآیة ٧٠وھناك تقلید اعمى عن الاجداد جاء في آیة ) ١(

  

  ٦٩الصفحة 

  .فان المقتدى بھ یكون كاذباً یسیر بالانسانیة الى الھاویة والدمار 
وقد . ورد في القرآن الكریم ومعناه ان یتبع الانسان آثار القدوة الصالحة والصحیحة ) أسوة حسنة ( وتعبیر 

   ) .٥،  ٤ ، وفي سورة الممتحنة الآیة ١في سورة الاحزاب الآیة ( ذكرت ھذه العبارة ثلاث مرات 
بالأسوة ) علیھ السلام ( وابراھیم ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وفي ھذه الموارد الثلاثة عرف الرسول محمد 

  .الحسنة 
ویجب الانتباه جیداً الى أن القدوة الكاذبة والشخصیة البراقة ھي احدى المصائب الكبرى والسبب في تھیئة 

  .طة والدقة في ھذا المجال الارضیة للفساد والذنب فیجب ان تتّخذ الحی
  

  :ز ـ كتمان الحق 
إنّ كتمان الحق ، وكتمان العلم ، وكتمان كل وجھٍ من اوجھٍ القیم یعتبر أحد العوامل الاخرى لتھیئةالارضیة 

  .ویوجب الانحراف واندثار الحق والقیم في المجتمع . لارتكاب الذنب 
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  : من سورة البقرة ٤٢اء في الآیة وقد نھى القرآن الكریم عن كتمان الحق وبشدة كما ج
  ) .ولا تلبسوا الحقّ بالباطل وتكتموا الحقّ وأنتم تعلمون ( 

  .نزلت لعنة االله على كاتمي الحق .  من نفس السورة السابقة ١٥٩وفي الآیة 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال رسول االله 

  

  ٧٠الصفحة 

  )١(. » مة بلجام من نارٍ من سئل عن علم یعلمھ فكتم لجم یوم القیا« 
____________  

   .٤٧٠ ص ٢ ـ سفینة البحار ج ٢٤٠ ص ١مجمع البیان ج ) ١(

  

  ٧١الصفحة 

   

   ـ الاجواء العائلیة والذنب٢

  
العائلة السیئة ، حیث أن طھارة العائلة لھا الاثر البالغ على : من الأمور الاخرى التي تھیئ الارضیة للذنب ھي 

أذا كان البناء من الاساس مائلاً : جتناب عن الذنوب ، كما قال الشاعر الفارسي ما ترجمتھ شخصیة الفرد في الا
  .فحتى لو وصل الى الثریا ظل الحائط مائلاً 

  :وقال حافظ ما ترجمتھ 
  .الجوھر الطاھر ھو الالیق ان یصل الیھ الفیض ولیس كل حجر طین ھو لؤلؤ ومرجان 

فلو طبقت . م لأنھ یھیىء الارضیة للعائلة على اساس سلیم وصحیح فالمذھب الاسلامي مذھب جامع وسلی
القوانین التي وضعھا الاسلام في تربیة الاسرة بدقة من البدایة فمن المؤكد اننا نحصل على نتائج مشرقة ، وھذه 

  :القوانین عبارة عن 
  . ـ العمل بقانون الوراثة ١

  

  ٧٢الصفحة 

  . ـ الزواج ٢
  .ى اساس اسلامي صحیح  ـ تربیة الأبناء عل٣
  : ـ الطعام الحلال والحرام ٤
  
  : ـ العمل بقانون الوراثة ١

من المسلّم بھ في نظر العلم والدین ان الابناء یتبعون الابوین في وراثة البنیة الجسمیة ، كذلك یرثون الامور 
لشجاعة والطھارة والتدین فلا اذا كان الآباء ممن یمتلكون صفات ا: المعنویة والحالات الروحیة منھم ، فمثلاً 
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شكّ في انتقال ھذه الصفات الوراثیة الى ابنائھم ، وعلى العكس اذا كان الآباء لا یمتلكون الشجاعة وكانوا 
. ضعیفي الارادة ولیسوا ملتزمین بالشریعة ، فتكون ارضیة مساعدة على انتقال ھذه الصفات الى الابناء 

  . وبعض الروایات ولاجل ان نوضح اكثر نذكر ھذه الآیة
  :من قومھ الظالمین ) علیھ السلام (  ـ قال االله سبحانھ وتعالى في اشمئزاز نوح ١
وقال نوح ربّ لاتذر على الأرض من الكافرین دیّارراً إنك إن تذرھم یضلّوا عبادك ولا یلدوا الاّ فاجراً ( 

  )١() كفّاراً 
ذي تظھر نتائجھ جلیةً على الابناء فیتصفون بصفات أبویھم وھذه اشارة الى قانون الوراثة للابوین الفاسقین ال

.  
____________  

   .٢٧ ـ ٢٦الآیة ) علیھ السلام ( سورة نوح ) ١(

 ٧٣الصفحة 

وبعض الزیارات الاخرى للائمة الاطھار سلام االله ) ( علیھ السلام (  ـ في الزیارة المطلقة للامام الحسین ٢
  :نقرأ ) علیھم اجمعین 

ك كنت نوراً في الاصلاب الشامخة والارحام المطھرة لم تنجسك الجاھلیة بأنجاسھا ولم تلبسك من أشھد ان« 
  .» مدلھمات ثیابھا 

، ) علیھم السلام ( وھذه العبارة المشھورة في كتب الادعیة تشیر الى طھارة اباء وامھات الائمة المعصومین 
  .فھم في ھذا المجال قد ورثوا الطھارة والقداسة 

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  قال الرسول الاعظم  ـ٣
  )١(. » الشقيّ شقيّ في بطن أمھ ، والسعید سعید في بطن أمھ « 

  .یعني الانسان یمتلك الارضیة للسعادة والشقاء من الناحیة الوراثیة 
  
  : ـ اختیار الزوجة الشجاعة ٤

ان یتزوج ، فاستشار اخاه ) علیھ السلام ( ؤمنین علي اراد امیر الم) علیھا السلام ( بعد شھادة فاطمة الزھراء 
  ) :علیھ السلام ( فقال لھ امیر المؤمنین علي . عقیلاً وكان نساباً للعرب 
  !ولأي امر ترید امرأة ھكذا ؟: أجابھ عقیل . ارید امرأة ولدتھا الفحول 

  .» حتى تلد لي ولداً شجاعاً « ) : علیھ السلم ( قال أمیر المؤمنین 
____________  

   .٤٤ ص ٣ ـ بحار ج ٣٧٥نھج الفصاحة ص ) ١(

  

  ٧٤الصفحة 

بنت حزام بن خالد بن ربیعة من قبیلة بني ) ام البنین ) ( علیھ السلام ( ھذه الصفات في فاطمة : اجابھ عقیل 
  .كلاب ، فما رأیت اشجع منھم ولا اسخى واربط جأشاً 

الذي استشھد في ) علیھ السلام ( ت لھ قمر بني ھاشم العباس وولد) علیھ السلام ( فتزوجھا امیر المؤمنین 
  .وثلاثة اخوة آخرین كلھم استشھدوا في كربلاء . واقعة الطف بكربلاء 

  ) .الاب والأم ( من الجانبین ... فھؤلاء الابناء قد ورثوا الشجاعة و 
» البیوتات الصالحة «  بخصوص في رسالة یخاطب بھا مالك الاشتر) علیھ السلام (  ـ قال أمیر المؤمنین ٥
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  ) :علیھ السلام ( في الاعتماد علیھم وقد ذكرھا في موردین حیث قال 
  .» ثم الصق بذوي المؤونات والأحساب واھل البیوتات الصالحة « 

  ) :علیھ السلام ( وفي مورد آخر قال 
  )١(. » لام وتوخ منھم اھل التجربة والحیاء من اصل البیوتات الصالحة والقدم في الاس« 

ویستفاد من ھذه العبارة اعطاء المناصب الحساسة والمھمة لاشخاص لدیھم خصائص منھا الانتساب للبیوتات 
  .الصالحة 

  :أیضاً ) علیھ السلام (  ـ وقال امیر المؤمنین علي ٦
____________  

   .٥٣نھج البلاغة الرسالة ) ١(

  

  ٧٥الصفحة 

  )١(. » حسن الاخلاق برھان كرم الاعراق « 
  .والمقصود من كرم الاعراق ھو طھارة العائلة التي تورثھا للابناء 

  
  :من ذكریات معركة الجمل 

وجیش عائشة ) علیھ السلام (  ھجري بین جیش امیر المؤمنین ٣٦دارت حرب الجمل في منطقة البصرة سنة 
احمل علیھم ، فرشقھ :  وقال لھ وقد أعطى امیر المؤمنین الرایة الى ولده محمد بن الحنفیة. وطلحة والزبیر 

) علیھ السلام ( الاعداء بسھام كثیرة رشقة واحدة فتباطأ محمد بن احنفیة قلیلاً حتى تنفذ السھام ، فقال لھ الامام 
علیھ ( احمل علیھم ، فأراد ان یحمل علیھم لكن رشقات السھام منعتھ من التقدم فجاءه امیر المؤمنین علي : 

   .)٢(» تقدم ، ادركك عرق من امك : قائم سیفھ وقال وضربھ ب« ) السلام 
  

  :علامات اولاد الحرام 
  :للاولاد غیر الشرعیین علامات ) : علیھ السلام ( قال الامام الصادق 

أحدھا بغضنا أھل البیت ، وثانیھا أنھ یحنّ الى الحرام الذي خلق منھ ، وثالثھا الاستخفاف بالدین ، ورابعھا « 
  .اس سوء المحضر للن

____________  
   .٣٧٩ ص ١غرر الحكم ) ١(
   .٢تتمة المنتھى ص ) ٢(

  

  ٧٦الصفحة 

  )١(» ولا یسيء محضر إخوانھ إلا من ولد على غیر فراش أبیھ أو حملت بھ أمھ في حیضھا 
  

* * *  
  

اف نعم ، ان الاشخاص الذین ولدوا على أساس غیر قانوني ولا شرعي فمن الطبیعي ان تكون الارضیة لاقتر
  .الاعمال المنكرة والذنوب الكثیرة دیدناً لھم 

وفي النتیجة نحصل على ان قانون الوراثة من الاصول المسلمة علمیاً واسلامیاً فلو ابتني على اساس خاطىء 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  .وغیر صحیح لھیأ الارضیة لوجود الانسان المذنب والعاصي 
  
  : ـ الزواج الصحیح ٢

. ة واعتبره من الأصول الاجتماعیة والمھمة وخاصة في اختیار الزوجة أكد الاسلام على الزواج وبناء العائل
حیث وضع اموراً یجب مراعاتھا واھمھا الزوجة الصالحة لانھا تھیىء الارضیة الصالحة للابناء الصالحین ، 

  .ثام وبالعكس ، المرأة الملوثة فانھا منبت للأبناء الملوثین وبدورھا تكون السبب في الانحراف واقتراف الآ
  .وتوجد عدة روایات تخصّ ھذا الموضوع 

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ قال الرسول الاكرم ١
____________  

   .٢٧٩ ص ٧٥ ـ البحار ج ٥٦٠ ص ١سفینة البحار ج ) ١(

  

  ٧٧الصفحة 

: الدمن ؟ قال وما خضراء ) صلى االله علیھ وآلھ سلم ( أیھا الناس ایاكم وخضراء الدمن ، قیل یا رسول االله « 
  )١(. » المرأة الحسناء في منبت السوء 

  :لأحدٍ استشاره في الزواج ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ وقال الرسول الاكرم ٢
  )٢(. » انكح وعلیك بذات الدین « 
  ) :علیھ السلام (  ـ قال امیر المؤمنین ٣
  )٣(. » ایاكم وتزویج الحمقاء فان صحبتھا بلاء وولدھا ضیاع « 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ قال رسول االله ٤
  )٤(. » خیار نسائكم العفیفة الغلمة « 
  ) :علیھ السلام (  ـ قال الامام الصادق ٥
  )٥(. » من زوّج كریمتھ من شارب خمر قطع رحمھا « 

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال الرسول الاعظم 
  )٦(.» على لساني فلیس بأھل ان یزوج اذا خطب من شرب الخمر بعد ما حرمھا االله « 
  ) :علیھ السلام (  ـ قال الامام الصادق ٦
  )٧(. » طوبى لمن كانت أمھ عفیفة « 

____________  
   .٢٩ ص ١٤وسائل الشیعة ج ) ١(
   .٣٠نفس المصدر ص ) ٢(
   .٥٦ ص ١٤ ـ الوسائل ج ١٢ ص ١٣فروع الكافي ج ) ٣(
   .١٤ ص ١٤سائل ج  ـ الو٢٢٧ ص ٢التھذیب ج ) ٤(
   .١١ ص ٢فروع الكافي ج ) ٥(
   .٥٣ ص ١٤وسائل الشیعة ج ) ٦(
   .٧٩ ص ٢٣بحار الانوار ) ٧(

  

  ٧٨الصفحة 
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  : ـ تربیة الابناء وفق الأسس الصحیحة ٣
حیث تربي عندھم روح القیم . إنّ أحد الواجبات المھمة في الاسلام ھو التربیة الاسلامیة الصحیحة للأبناء 

وعلى العكس فانّ الاھمال في تربیة الابناء او التربیة الخاطئة تعتبر احدى الطرق لوجود . الانسانیة والمثل 
فالاسلام أكد على ھذا الجانب واھتم بھ اھتماماً بالغاً ، فكما ان الفلاح الذي . الانحراف والذنب عند الابناء 

الامراض التي تصیبھا حتى تعطي في یزرع الشجرة في الارض یجب علیھ مراعاتھا ومعالجة الاضرار و
كذلك للأبوین ان یحرصوا على تربیة الابناء وان لا یقصّروا في تربیتھم فیكونوا عرضة . النتیجة ثماراً یانعة 

  .للمساوئ والسقوط والانحراف 
سؤولیات الثلاث فلو انھا تحمّلت تلك الم. فالمرأة بعد زواجھا لیس لھا عمل إلاّ الاھتمام بزوجھا وبیتھا وابنائھا 

وفق الاسس الاسلامیة الصحیحة لكانت كفیلة بحل جمیع المشاكل في حیاة العائلة ، والواجب على الرجل كذلك 
  .ان یبذل قصارى جھده لمساعدة المرأة في تأدیة ھذه الواجبات الثلاث 

ة دائمة الوجود في البیت فالاثنان مسؤولان عن تربیة ابنائھم ، ولكن الحمل لثقیل تتحملھ المرأة ، لان المرأ
وكذلك وحسب القانون الطبیعي فمنذ ان تستقر النطفة في رحم المرأة و تمر بمراحل . وقریبة من الاطفال 

  یكون للمرأة تاثیر بالغ في تكوین وتربیة... الجنین و 

  

  ٧٩الصفحة 

  .الابناء 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال الرسول الاكرم 

   .)١(»  على الفطرة حتى یكون أبواه یھودانھ وینصرانھ ویمجسانھ كل مولود یولد« 
  :ایضاً ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وقال 

  )٢(. » رحم االله عبداً أعان ولده على بره بالاحسان الیھ ، والتألف لھ وتعلیمھ وتأدیبھ « 
  :ایضاً ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وقال 

  )٣(. » ھما على برھما رحم االله والدین اعانا ولد« 
  ) :علیھ السلام ( وقال أمیر المؤمنین علي 

  )٤(. » وحق الولد على الوالد أن یحسن اسمھ ، ویحسن أدبھ ، ویعلمھ القرآن « 
  

  :شدة المحافظة على كیان العائلة 
ظا سلامة محیط للمحبة وشدة حفظ كیان العائلة أثر فعال في التربیة الصحیحة للابناء فعلى الاب والام ان یحف

  البیت لأنھ محیط البیت لأنھ محیط تربیة الابناء ، فالخطوة الاولى للاصلاح والتربیة الصحیحة للابناء ھي
____________  

   .٣٥ ، ص ١٨ ، ح ١ج : عوالي اللئالي ) ١(
   .٦٢٦ ص ٢مستدرك الوسائل ج ) ٢(
   .٤٨ ص ٦فروع الكافي ج ) ٣(
   .٣٩٩نھج البلاغة حكمة ) ٤(

  

  ٨٠فحة الص

  .اصلاح محیط البیت فالمحبة بین الرجل وزوجتھ تھیىء سلامة محیط البیت 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال الرسول الاكرم 
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  )١(. » خیركم خیركم لاھلھ وأنا خیركم لاھلي « 
 روایات كثیرة توكد وتوصي بالمحبة بین ) ٢٣٣ الى ٢٢٦ صفحة ١٠٣المجلد ( وجاءت في بحار الانوار 

  .الزوج وزوجتھ 
  :ایضاً ) علیھ السلام ( وقال الامام الصادق 

  )٢(. » من اخلاق الانبیاء محبتھم لنسائھم « 
  :وقال ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وحضر رجل عند رسول االله 

من ھذا رجل عندي انھ « ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فعندما ذھب قال رسول االله » ما قبّلت صبیاً قط « 
  .» اھل النار 

انھ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( نقل عن رسول االله ) علیھ السلام ( ان الامام الصادق : وقال یونس بن رباط 
  :قال 

  .» رحم االله من اعان ولده على بره « 
  وكیف یكون ذلك ؟: فقلت 

  ) :علیھ السلام ( أجاب الامام 
  ھ ولا یخرقیقبل میسوره ، ویتجاوز عن معسوره ولا یرھق« 

____________  
   .١٢٢ ص ١٤وسائل الشیعة ج ) ١(
   .٢٨٨ ص ١٠٣بحار الانوار ج ) ٢(

  

  ٨١الصفحة 

  )١(. » بھ 
وعلى ھذا الاساس نجد ان تربیة الابناء وفق الاسس الصحیحة عامل مھم في ایجاد الارضیة للقیم ، وعلى 

  .ب العكس فعدم التربیة یوجد ویھیىء الارضیة للانحراف والذنو
  

  :الاھانة عامل لتھیئة الارضیة للذنب 
وعلى ھذا الاساس فأحد . وبالأخص للأطفال . من الطرق المھمة للھدایة والتربیة اعطاء الشخصیة للأفراد 

فیجب على المعلمین والابوین ان یكنوا . الامور التي یوجب الانتباه الیھا في تربیة الابناء مسألة الاھانة 
وفي الكبار كذلك یجب احترامھم .  والعمل على رفع عقدة الحقارة والشعور بالنقص عندھم .الاحترام للأطفال 

  .حتى لا یشعروا بالنقص والحقارة ، لان الشعور بالاھانة والحقارة سبب في نشوء الانحراف والذنب 
  ) :علیھ السلام ( قال الامام الھادي 

  .» من ھانت علیھ نفسھ فلا تأمن شره « 
  ) :علیھ السلام ( لمؤمنین علي وقال امیر ا

  )٢(. » من كرمت علیھ نفسھ لم یھنھا بالمعصیة « 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال الرسول الاكرم 
____________  

   .٥٠ ص ٦فروع الكافي ج ) ١(
   .٢غرر الحكم ج ) ٢(

  

  ٨٢الصفحة 
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  )١(. » لا یكذب الكاذب الا من مھانة نفسھ « 
  .ن لا یحقر الانسان لأن ذلك منشأ لعقدة الحقارة وھذه العقدة تھیئ الأرضیة لاقتراف الذنب ونتیجة لذلك یجب ا

في تربیة الاطفال ) علیھم السلام ( والائمة الاطھار ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( لذا نرى الرسول الأعظم 
  .یكنّون احتراماً بالغاً وخاصاً لھم 

  ) :وآلھ وسلم صلى االله علیھ ( قال الرسول الأكرم 
  )٢(. » أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبھم یغفر لكم « 

أكد الاسلام على العدالة بین الأبناء وعدم التفرقة بینھم ومخاطبتھم بالكلام اللطیف واختیار الألقاب والأسماء 
  .الحسنة لھم وأن لا یخاطبوا بالألفاظ البذیئة 

  
  :آلھ وسلم بالطفل حادثة تعكس مدى اھتمام النبي صلى االله علیھ و

بالناس الظھر فخفف في ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( صلّى رسول االله : قال ) علیھ السلام ( عن أبي عبداالله 
خفّفت : وما ذاك ؟ قالوا : ھل حدث في الصلاة حدث ؟ قال : الركعتین الاخیرتین فلما أتم الصلاة قال لھ الناس 

  )٣( سمعتم صراخ الصبي ؟ أما: في الركعتین الأخیرتین ، فقال 
وھنا فتخفیف النبي من صلاتھ انما لیسخّر الوقت في تھدئة الطفل والعطف علیھ ، ونستفید من ھذا التصرّف 

  النبويّ العظیم كیف
____________  

   .٧٢ج : بحار الانوار ) ١(
   .٢٢٢ص : مكارم الاخلاق ) ٢(
   .٤٨ ، ص ٦ج : فروع الكافي ) ٣(

  

  ٨٣الصفحة 

  .ینا ان نراعي أبناءنا یجب عل
  

  :الالتفات الى حفظ العفاف بین الابناء 
وفي ھذا الخصوص قال . من الواجبات المھمة الملقاة على عاتقي الام والاب ھي حفظ عفة وطھارة الاطفال 

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( الرسول الاكرم 
  )١(. » یھما ایاكم وأن یجامع الرجل أمراتھ والصبيّ في المھد ینظر ال« 

 من سورة النور ان الاولاد غیر البالغین یجب علیھم الاستئذان في ثلاث اوقات عند الدخول ٥٨وجاء في الآیة 
  :في غرفة الاب والام فنقرأ 

والذین لم یبلغوا الحلم منكم ثلاث مراتٍ من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابكم من الظّھیرة ومن بعد ( .... 
  ) .ث عوراتٍ لكم صلاة العشاء ثلا
  : من سورة النور أیضاً ٥٩وجاء في الآیة 

  ) .وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیستأذنوا كما استأذن الّذین من قبلھم ( 
ان ھذه الاوامر والاحكام یجب الالتفات الیھا من قبل اولیاء الاطفال وتعلیمھم بالاستئذان لغیر البالغین منھم في 

  ثلاثة اوقاتٍ وفي
____________  

   .٢٩٥ ص ١٠٣بحار الانوار ج ) ١(
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  ٨٤الصفحة 

  .كل الاوقات للبالغین عند دخولھم الغرفة الخاصة بالأم والاب ، ولا فرق بین الذكر والانثى في الاولاد 
  .اشارة الى وجوب الاستئذان للكبار في كل حال ) كما استأذن الّذین من قبلھم ( فجملة 

مر لا ھوان فیھا لأن مجرد رؤیة عضو من الاعضاء التي یجب ان لا یراھا الابناء ان تطبیق ھذه الاوا: نعم 
  .تشكل مطلقاً للانحراف الخلقي والامراض النفسیة والتلوث الجنسي 

  
  : ـ الطعام الحلال والحرام ٤

كذلك لھ تاثیر یؤثر الطعام تأثیراً بالغاً في جسم الانسان من وجھة نظر العلم والدین حیث ینتج عنھ حفظ الجسم و
  .مباشر على روح الانسان 

  .لذا نرى أن الطعام المسموم یؤدي الى تسمیم الجسم وكذلك الطعام الحرام فھو یؤدي الى تلوث الروح 
  : من سورة المائدة قولھ تعالى ٣جاء في الآیة 

  .... ) .حرّمت علیكم المیتة والدّم ولحم الخنزیر وما أھلّ لغیر االله بھ ( 
حرّمھ الاسلام لا یخلو من علة وحكمة ، فمثلاً حرم لحم الخنزیر ، ولحم الخنزیر من الاطعمة التي فكل طعام 

  .یأكلھ كثیر من الناس غیر المسلمین 

  

  ٨٥الصفحة 

واذا . لماذا حرّم الاسلام لحم الخنزیر ؟ وھذا اللحم لا ضرر فیھ : ان بعض الناس المتأثرین بالغرب یقولون 
في البطن فان تقدم العلم طبیاً جعل مضاداً لھذا ) الدودة الوحیدة ( ولد انواع الدود وبالاخص كان لحم الخنزیر ی

  !الدود وقضى علیھ ، فلماذا اذن بقي أكل لحم الخنزیر حراماً ؟
والجواب على ھذا السؤال واضح جداً ، فالذین یسألون ھذا السؤال لا ینظرون لاسباب التحریم الاّ من باب 

ضنا ان الحم الخنزیر یخلو من الأضرار المتلفة للجسم ولكن تبقى الاضرار الروحیة التي لا یمكن واحد فلو فر
فالخنزیر حیوان قذر منبوذ الى ابعد مدى ، وان حیواناً صفاتھ ھكذا فكیف یكون لحمھ ؟ اذن ، ما كان . انكارھا 

 من ٤٢الآیة (  فیھ وقد جاء في القرآن في وھذا مما لا شك. عالقاً في ظاھره ینقلھ بلحمھ المأكول الى الانسان 
 وھذا صریح وانذار جدّي للذین یأكلون الطعام )١() آكّالون للسحت ( أنّھ تعالى ینعت الیھود بـ ) سورة المائدة 

  .وھؤلاء الیھود عبدة البطون ھم دائماً حجر عثرة في طریق الدین والقانون . الحرام 
لاجتماعیة ، والسیاسیة ، والاقتصادیة واضحة لكل ذي عین بصیرة وھي ان اضرار اكل الحرام الجسمیة ، وا

  أحد اكبر الاخطار التي
____________  

وكل مال غیر مشروع یقال لھ سحت لان ھذه الاموال . ومعناه سلخ الجلد ) على وزن الجفت ( السحت ) ١(
  .تبعد الانسان عن الصفات العالیة والنشاط والبركة الاجتماعیة 

  

  ٨٦فحة الص

  .تسحق الانسان وتؤدي بھ الى الدمار والانحطاط والسقوط في مجتمعٍ یعیش فیھ 
  : من سورة البقرة ١٨٨وجاء في الآیة 

  ) .ولا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بھا الى الحكام لتأكلوا فریقاً من أموال الناس بالأثم وأنتم تعلمون ( 
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لحرام فحسب ، بل تنھى على الأخص من أكل الرشوة التي ھي احدى طرق فھذه الآیة لا تنھى عن اكل مال ا
  .اكل الحرام 

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال الرسول الاكرم 
  )١(. » لعن االله الراشي والمرتشي والساعي بینھما « 

  ) :علیھ السلام ( وقال الامام الصادق 
  .» السحت انواع كثیرة « 

  .مال الخمر تعد من السحت فمال المرأة من الزنا و
  :أیضاً ) علیھ السلام ( وقال الامام الصادق 

  )٢(. » فأمّا الرشا في الحكم فھو الكفر باالله العظیم « 
  : من سورة النساء ١٠وجاء في الآیة 

  ) .انّ الّذین یأكلون اموال الیتامى ظلما انّما یأكلون في بطونھم ناراً وسیصلون سعیراً ( 
____________  

  ) .ابواب ما تكسب بھ  ( ٥ باب ١٢الوسائل ج ) ١(
   .١٢٧ ص ٥فروع الكافي ج ) ٢(

  

  ٨٧الصفحة 

  :الروایات والطعام الحرام 
  :نأتي ھنا بنماذج متعددة من الروایات حول الطعام الحرام 

  ) :علیھ السلام (  ـ قال الامام الباقر ١
  )١(. » ما من عبادة أفضل من عفة البطن والفرج « 
  ) :علیھ السلام ( ـ وقال الامام السجاد  ٢
  )٢(. » حق بطنك أن لا تجعلھ وعاء للحرام « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وكذلك قال الامام السجاد ٣
  )٣(. » ما من شيء أحب الى االله بعد معرفتھ من عفّة البطن والفرج « 
  :امتي من ثلاث أخاف على « ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ وقال الرسول الاكرم ٤

  )٤(. » الضلالة بعد المعرفة ومضلاّت الفتن وشھوة البطن والفرج 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام الباقر ٥
  )٥(. » الذنوب كلھا شدیدة وأشدھا ما نبت علیھ اللحم والدم « 

  :ایضاً ) علیھ السلام ( وقال الامام الباقر 
  ) .سفینة البحار ( » م یقبل منھ حج ولا عمرة ولا صلة رحمٍ انّ الرجل اذا أصاب مالاً من حرامٍ ل« 

____________  
   .٤٤٨ ص ٢المجالس السنیة ج ) ١(
   .٤١٩مكارم الاخلاق ص ) ٢(
   .٤٢٩ ص ٢المجالس السنیة ج ) ٣(
   .٢٩ ص ٢عیون أخبار الرضا ج ) ٤(
   .٣١٧ ، ص ٧٣ج : بحار الانوار ) ٥(

  

  ٨٨الصفحة 
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رأى شخصاً یتضرع تضرعاً عظیما ویدعو رافعاً ) علیھ السلام ( أن موسى بن عمران  ـ جاء في الروایات ٦
لو فعل كذا وكذا لما استجیب دعاؤه لان في بطنھ ) علیھ السلام ( یدیھ ویبتھل فاوحى االله تعالى الى موسى 

  )١(. حراماً وفي بیتھ حراماً 
  .احب ان یستجاب دعائي : ال وق) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وجاء شخص الى رسول االله 

  .» طھر مأكلك ولا تدخل بطنك الحرام « ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فقال 
  )٢(. » من أحب أن یستجاب دعاوه فلیطب مطعمھ ومكسبھ « : ثم قال 

دل من ترك لقمة حرام احب الى االله تعالى من صلاة الفي ركعة تطوعاً وردّ دانق حرام یع... وكذلك روي بان 
  )٣(. عند االله تعالى سبعین حجة مبرورة 

  
  .الحلیب ، الغذاء الاول للانسان 

قلنا سابقاً ان الام لھا الاثر الفعال في مصیر وتربیة الابناء ، لان ارتباطھا بالطفل اكثر وأقرب بكثیر من ارتباط 
  .الاب 

  إن تفكیر الام لھ الاثر الشدید على الطفل منذ: یقول العلمامء 
____________  

   .٤٤٨ ص ١سفینة البحار ج ) ١(
   .٤٤٨ ص ١نفس المصدر ج ) ٢(
   .٤٤٨ ص ١سفینة البحار ج ) ٣(

  

  ٨٩الصفحة 

  .وجوده في رحمھا وحتى رضاعتھ 
فاذا اھتمت المرأة بالقوانین الاسلامیة وبالخصوص في الطعام الحلال منذ حملھا الى رضاعتھا للطفل فمن 

  . وصالحاً للمجتمع المسلّم أن تلد طفلاً سالماً
  .» ان السعید سعید في بطن امھ والشقي شقي في بطن امھ « : لذلك نقرأ في الروایات 

  .ولاجل ان نوضح اكثر نأتي بالروایات التالیة . وعلى ھذا الاساس فان الأم تلعب دوراً مھماً في تكوین الطفل 
  ) :صلى االله علیھ و آلھ وسلم (  ـ قال الرسول الاكرم ١
  .»  تسترضعوا الحمقاء فأن اللبن یعدي ، وانّ الغلام ینزع الى اللبن لا« 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( نقلاً عن رسول االله ) علیھ السلام (  ـ وقال الامام الباقر ٢
  .» فان اللبن یغلب الطباع « 

  .» فان الولد یشب علیھ « . وفي روایة اخرى 
  عن امرأة ولدت طفلاً من الزنا ھل ترضعھ من لبنھا ؟) : سلام علیھ ال(  ـ سئل الامام الكاظم ٣

  لا یصلح ولالبن ابنتھا التي ولدت من« ) : علیھ السلام ( فأجاب 
____________  

   .٤٣ ص ٦فروع الكافي ج ) ١(
  .نفس المصدر السابق ) ٢(

  

  ٩٠الصفحة 
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  )١(. » الزنا 
  :أنھ قال ) لیھ السلام ع( حدثني الامام الباقر :  ـ قال محمد بن مروان ٤
  )٣(. »  وإیاك والقباح فانّ اللبن قد یعدي )٢(استرضع لولدك الحسان « 

وقد نھت بعض الروایات ارضاع المرأة شاربة الخمر لطفلھا وأكدت على أن تكون المرأة في طھر عند 
  .الرضاعة 

  ) :علیھ السلام (  ـ قال امیر المؤمنین علي ٥
  )٤(. » خیّرون للنكاح فان الرضاع یغیر الطباع تخیّروا للرضاع كما تت« 
  

) صلى االله علیھ وآلھ سلم ( ، فالرسول محمد ) علیھ السلام ( إن قضیة الرضاع موجودة حتى عند الأنبیاء 
قد رضع من ) علیھ السلام ( ونبي االله موسى . كانت مرضعتھ المرأة الطاھرة والحسنة السیرة حلیمة السعدیة 

  . یبین لنا أن المرضعة یجب ان تكون من ذوات المنبت الحسن والطاھر امّھ وھذا دلیل
  ) :علیھ السلام (  من سورة القصص في مورد رضاعة موسى ١٢وجاء في آیة 

____________  
   .٤٤ ص ٦فروع الكافي ج ) ١(
  .ة من المحتمل ان رأي الامام من الحسان والقباح ھو النساء الحسنات السیرة والسیئات السیر) ٢(
   .٤٤ ص ٦فروع الكافي ج ) ٣(
   .٥٢٣ ص ١سفینة البحار ج ) ٤(

  

  ٩١الصفحة 

  ) .وحرّمنا علیھ المراضع من قبل ( 
لم یرضع من كل النساء اللاتي ) علیھ السلام ( یذكر بعض المفسرین حول ھذه الآیة الشریفة ان موسى 

أن لبن جمیع المرضعات انذاك كان ملوثاً عرضن علیھ الاّ من أمھ ، وان ھذا التحریم الذي ورد یؤكد لنا 
  .وغیر طاھرٍ ، فالواجب ان یرضع النبي لبن امھ الطاھر حتى یستطیع الوقوف امام التلوث والطغیان 

 ٩٢الصفحة 

   

   ـ الأرضیة الاقتصادیة للذنب٣

  
  .ان بعض الامور الاقتصادیة تھیىء الارضیة لاقتراف الذنب وھي على نوعین 

  .ة المالیة  ـ الغنى والثرو١
  . ـ الفقر والفاقة ٢

  .ان الفقر والفاقة عاملان لطغیان وكفر الانسان احیاناً وكذلك الثروة وكثرة الاموال فھي سبب آخر للطغیان 
ولكن في البدایة . وكثیر من الروایات والآیات القرآنیة تؤكد ذلك وسوف نذكر بعض النماذج لاثبات المقصود 

  .نا یدور حول الغنى والثروة اللذین یھیئان الارضیة للذنب احیاناً یجب الانتباه الى ان كلام
ولیس الغنى دلیل الفساد والذنب كما تقول الشیوعیة ، لانّ ھناك فرق كبیر بین الارضیة والدلیل ، وبعبارة 

في بل یمیل بالانسان الى الذنب في بعض الاحیان ، وسوف نشرح ذلك . ان الغنى لیس سبباً للذنب : واضحة 
  : من سورة العلق حیث تقول الآیة ٧ و ٦الآیة 
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  ٩٣الصفحة 

  ) .انّ الأنسان لیطغى أن رآه استغنى ( 
ان الانسان اذا رأى نفسھ غنیاً اصابھ : إن ھذه الآیة لم تقل ان الثروة وعدم الفاقة سبب وعامل للفساد ، بل تقول 

  . لیست سبباً للفساد الطغیان أما اذا لم تكن ھذه النظرة عنده فالثروة والغنى
  ھل الثروة سبب للفساد ؟: ولتوضیح ذلك نطرح ھذا السؤال وھو 

  :والجواب على ھذا سؤال على نحوین أن الثروة عامل فساد 
  . ـ اذا كانت رؤیة الانسان بان الاموال قد جمعھا بقوتھ وذكائھ ١
  .تي یریدھا  ـ اذا اعتقد الانسان بأنھ حرّ في جمع المال وانفاقھ بالطریقة ال٢

ولكن الآیات القرآنیة والروایات تؤكد أن الثروة والمال لیست ملكاً للانسان بل ھي مال االله سبحانھ الذي یرزق 
  .بھ عباده 

.  مرات ٥) یرزقكم (  مرة ١٣) رزقناھم (  مرات كلمة ٧) رزقناكم ( حیث ورد في القرآن الكریم ذكر كلمة 
، فمثلاً اذا حصل الانسان المال عن طریق الربا او الكذب او الرشوة او وجعل حدوداً لجمع وانفاق الاموال 

الظلم فذلك حرام بالطبع ، فالمال بمثابة السكین في ید الكافر ، حیث یذبح ویقتل ویكون سبباً للفساد ، ولكن اذا 
  .كانت في ید المؤمن فھي وسیلة حسنة 

  أو كمثل الزجاجة حیث نستطیع ان نستفید منھابان

  

  ٩٤لصفحة ا

اذن فالزجاجة وسیلة ولكن لاي غرض . نضع فیھا ماء اللیمون ویمكننا ان نضع فیھا الخمر والنبیذ أیضاً 
  تستخدم ؟

  
  :مثال آخر 

ان البرد یسبب الرشح عند من یصیبھ ولكنھ لیس علة لأنّ الانسان یستطیع ان یحفظ نفسھ من البرد في فصل 
  .ي الصیف اذا أھمل نفسھ ولم یھتم بھا الشتاء ؛ كذلك یصاب الانسان بالرشح ف

  .وعلى ھذا الاساس فالبرد یھیىء الارضیة للمرض ولیس علة للمرض 
  

سببّ للعمار وسد ) علیھ السلام ( ولكن في یدي حضرة سلیمان . الثروة في یدي فرعون وقارون سبب للفساد 
  .النواقص الاقتصادیة والاجتماعیة 

  
  : القرآن الكریم وھناك نموذجان من الاثریاء في

  ) .علیھ السلام (  ـ النبي سلیمان ١
  . ـ قارون ٢

إنّ ھذین الثریین أوتیا من المال ما لم یؤت لاحدٍ مثلھما ، وكلاھما تصرف باستخدام المال بطریقتھ الخاصة ، 
 سبحانھ فالاول جعل الثروة والملك وسیلة للوصول الى مرضاة االله سبحانھ وان ما یملك ھو كلھ من عند االله

  :فیقول . وتعالى 
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  ٩٥الصفحة 

   ) .٤٠سورة النمل الآیة ) ( ھذا من فضل ربّي لیبلوني أأشكر أم أكفر ( 
  .أما الآخر فتصور أنّ المال الذي امتلكھ ، كان نتیجة لقدرتھ وذكائھ وعلمھ وجعلھ وسیلة للفساد وزینة للدنیا 

  . سبحانھ وكل ما یملك مرده الى االله جل وعلا انھ فقیر الى االله) علیھ السلام ( ولكن نرى سلیمان 
بزكاة اموالھ حسب ) علیھ السلام ( أما قارون ذلك الثري الذي یرى ثراءه وملكھ من عنده فعندما طالبھ موسى 

  :الاوامر الالھیة اعترض وقال 
   ) .٧٨القصص الآیة ) ( إنّما اوتیتھ على علم عندي ( 

   :٨١ي سورة القصص الآیة فغضب االله علیھ بقولھ جل وعلا ف
القصص ) . ( فخسفنا بھ وبداره الأرض فما كان لھ من فئةٍ ینصرونھ من دون االله وما كان من المنتصرین ( 

   )٨١الآیة 
  

  :الترف والمترفون في القرآن الكریم 
  .باشكالٍ مختلفة ولثمان مرات في القرآن الكریم » الترف والمترف « جاءت عبارة 

ومعناھا الزیادة وكثرة النعم التي تجعل صاحبھا » على وزن لقمة «  أصل الترف والترفھ من» المترف « 
  : من سورة سبأ ٣٤وبھذا الصدد نقرأ ما جاء في الآیة . غافلاً ومغروراً الى حد الطغیان 

  وما ارسلنا في قریةٍ من نذیرٍ إلاّ قال مترفوھا انّا بما( 

  

  ٩٦الصفحة 

  ) .أرسلتم بھ كافرون 
ومثل . ذكر القرآن الكریم أن الثروة التي یطغي بھا صاحبھا ویغتر ھي تلك التي تھیىء الارضیة للذنب وی

  . من سورة القصص ٥٨ومصداق ذلك جاء في الآیة . أولئك نراھم تحت الانذار الالھي الشدید 
  .) وكم أھلكنا من قریةٍ بطرت معیشتھا فتلك مساكنھم لم تسكن من بعدھم الاّ قلیلاً ( 

  ) .الھاكم التكاثر : ( وجاء في الآیة الاولى من سورة التكاثر 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال الرسول الاكرم 

  )١(. » التكاثر في الأموال جمعھا من غیر حقھا ومنعھا من حقھا ، في الأوعیةٍ « 
  

  :علاقة الفقر والفاقة بالذنب 
ن یھیىء الارضیة للذنب ، ولكن نرى ان بعض الروایات تمدح الفقر كما ذكرنا سابقاً بان الفقر في بعض الاحیا

وبعضھا تذمّھ ، أمّا الذي ذمتھ الروایات فھو الفقر الاقتصادي الذي یحصل بسبب الستغلال المستعمرین وجشع 
  .أصحاب رؤوس الأموال والاوضاع الاقتصادیة المتدھورة التي تتولّد عنھا الفوضى والبطالة 

. الادمان ، السرقة ، والجرائم الاخرى : مثل . لفاقة ھما اللذان یسببان الانحراف واقتراف الذنب وھذا الفقر وا
  كما في المثل

____________  
   .٦٦٢ ص ٥نور الثقلین ج ) ١(

  

  ٩٧الصفحة 
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  :القائل 
  .» الانسان الجائع لا ایمان لھ « 

  .رضیة الاقتصادیة للذنب ھو الفقر وعلى ھذا الاساس فانّ أحد الاسباب التي تساعد على ایجاد الا
  .ولصیانة المجتمع بشكل جید من الانحراف یجب محاربة الفقر والفاقة 

  ) :علیھ السلام (  ـ قال امیر المؤمنین علي ١
  .» الفقر الموت الاكبر « 
  :لابنھ محمد بن الحنفیة ) علیھ السلام (  ـ وقال أمیر المؤمنین علي ٢
  )٢(. »  للدّین ، مدھشة للعقل داعیة للمقت فانّ الفقر منقصة... « 
  :كذلك ) علیھ السلام (  ـ وقال ٣
  )٣(. » القبر خیر من الفقر « 
  

  :معالم في الاقتصاد الاسلامي 
  :یرتكر الاقتصاد الاسلامي على أساسین مھمین في المجتمع 

  أولھما ان لا یكون اسراف وتفریط ، وثانیھما القضاء على الفقر
____________  

   .١٦٣نھج البلاغة حكمة ) ١(
   .٣١٩نھج البلاغة حكمة ) ٢(
  ) .الفقر ( فھرس الغرر باب ) ٣(

  

  ٩٨الصفحة 

ان ھناك ممیزات : نعم . وبالانتباه الى ھذین الاساسین وتطبیقھما تحلّ الكثیر من المشاكل الاقتصادیة . والفاقة 
مجرى الصحیح فلا یبقى في المجتمع أثر وخطوطاً عریضة في الاقتصاد الاسلامي اذا طبقت حسب ال

  :للمشكلات الاقتصادیة ، والخطوط العریضة عبارة عن 
  .» أمانة «  ـ یعتبر المال والثروة في نظر الاسلام ١
) . الماء ، والھواء ، والغابات ، والجبال والسھول (  ـ الناس متساوون في الاستفادة من الموارد الطبیعیة كـ ٢

  .القوانین ، المتقدم سابق ، حق التقدم معھ وحسب الموازین و
  .... ـ حق العمل للناس ولا یقتصر على الاعمال العضلیة بل یتعدى الى الاعمال الفكریة والكتابیة و ٣
  . ـ یعتبر العمل مقدساً وعبادة في الاسلام ٤
  .رى  ـ تعتبر الملكیة في الاسلام ملكیة فردیة وجماعیة خلاف الافكار والنظریات الاخ٥
  . ـ الھدف من العمل في الاسلام ھو ھدف مقدس ومكسب للمال حسب الحدود الشرعیة ٦
  )١(. » اذھب نحو عزتك « كما ورد في الحدیث عن الائمة الاطھار .  ـ یعتبر الاسلام ان كسب المال عزة ٧

ع الاسلامي ، والثروة فتعني اذھب نحو العمل والكسب والعزة ، فالفقر یكون عاملاً لنفوذ الاجانب في المجتم
  المشروعة تكون

____________  
   .٥ ص ١٢وسائل الشیعة ج ) ١(

  

  ٩٩الصفحة 
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  .حائلاً دون نفوذھم 
  . ـ بخس حق العامل من اكبر الذنوب ٨
  . ـ الدنیا والمادة وسیلة ولیست الھدف ٩
  . ـ یجب الاھتمام بالدنیا والاخرة على حد سواء ١٠
  .مرأة مع الالتفات الى اختیار ما یناسبھما  ـ العمل مطلوب للرجل وال١١

  ) :علیھم السلام ( قال أحد الائمة المعصومین 
  )١(. » طلب الحلال فریضة على كل مسلم ومسلمةٍ « 
  :لأحد الاشخاص ) علیھ السلام (  ـ التسكع ممنوع في الاسلام كما قال الامام ١٢
  )٢(. » احمل على رأسك واستغن عن الناس « 
  .» مثل الدلالة والواسطة التي لا حاجة فیھا « مل الكاذب والمصطنع ممنوع في الاسلام  ـ الع١٣
علیھ ( نجاراً ، وھود ) علیھ السلام (  ـ جمیع اولیاء االله سبحانھ كانوا یعملون لكسب رزقھم فمثلاً كان نوح ١٤

بون الحیوانات ویزرعون الارض خیاطاً ، واكثرھم كانوا یر) علیھ السلام ( كان تاجراً ، وادریس ) السلام 
علیھ ( وذلك عندما اراد شعیب ) علیھم السلام ( ورعاة للأغنام ، وھنا ملاحظة لطیفة في حكایة شعیب وموسى 

  حیث شرط علیھ) علیھ السلام ( ان یزوج احدى ابنتیھ الى موسى ) السلام 
____________  

   .٩ ، ص ١٠٣ج : بحار الانوار ) ١(
   .٧٧ ص ٥ج فروع الكافي ) ٢(

  

  ١٠٠الصفحة 

  :ان یرعى أغنامھ مدّة ثمان سنوات ثم قال 
   ) .٢٧القصص آیة ) ( وما أرید ان اشقّ علیك ستجدني ان شاء االله من الصّالحین ( 
الزراعة وتربیة الحیوانات ، ویعتني بھا :  ـ یھتم الاسلام اھتماماً بالغاً في المسائل والاعمال المنتجة مثل ١٥

  .ة عنایة خاص
  :انھ قال ) علیھم السلام ( كما ورد عن احد الائمة الاطھار 

  .» فانكم مسؤولون حتى عن البقاع والبھائم « 
 ـ الكسل والاھمال وعدم السعي الى كسب الحلال والقاء كل الانسان على الناس یعتبر كلّھا من الذنوب ١٦

  .الكبیرة 
  :أنھ قال ) لیھ وآلھ وسلم صلى االله ع( وفي روایة معروفة عن الرسول الاكرم 

  )١(. » ملعون من ألقى كلّھ على الناس « 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ومن دعاء الرسول الاعظم 

  )٢(. » اللھمّ بارك لنا في الخبز ولا تفرق بیننا وبینھ ، فلولا الخبز ما صلّینا ولا صمنا ولا ادّینا فرائض ربّنا « 
یعمر ارضاً وقد غطى العرق قدمیھ ، ) علیھ السلام ( رأیت الامام الكاظم : بي قال ان ا: قال علي بن ابي حمزة 

  :فقلت لھ 
این موالیك ؟ ـ حتى لا یدعوك تتعب من العمل ـ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فداك ابي وامي یا ابن رسول االله 

  ) :علیھ السلام ( فقال 
____________  

   .٧٢ ص ٥فروع الكافي ج ) ١(
   .٧٣ نفس المصدر السابق ص )٢(
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  ١٠١الصفحة 

  .» یا علي قد عمل بالید من ھو خیر مني في ارضھ ومن ابي « 
  ومن ھم ؟: فقلت لھ 

  ) :علیھ السلام ( فقال 
رسول االله وامیر الممؤمنین وآبائي كلھم قد عملوا بایدیھم وھو من عمل النبیّین والمرسلین والاوصیاء « 

  .» الصالحین 
  

  :التأریخ عبرة من 
ولم یكن الحرص . إن التجارب المرة التي عاشھا الانسان كان سببھا الحرص على الثروة والتعلق الشدید بالدنیا 

وعلى سبیل . والتعلق سبباً في تھیئة الارضیة للذنب فحسب ، بل كانا سبباً للكفر والشرك والارتداد عن الدین 
  :المثال نرى 

) . علیھ السلام ( ساعد الفقراء والمحرومین طغى وأعلن الحرب على موسى  ـ عندما طلبوا من قارون أن ی١
)١(  
( عاش عیشة مترفة بدعاء الرسول . كان یدعى ثعلبة ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ أحد أصحاب رسول االله ٢

 الى خارج فلما تحسن وضعھ المالي وصار مالكاً للمواشي والزراعة نقل ثروتھ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم 
  .المدینة لكثرتھا 

( وبالرغم من حضوره الى صلاة الجمعة والجماعة ایام فقره أصبح محروماً من نعمة الحضور مع الرسول 
  لشغفھ في الثروة) صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

____________  
   .٢٦٥ الى ٢٦٢ ص ١شرح في تاریخ الطبري ط بیروت ج ) ١(

  

  ١٠٢الصفحة 

فعارض . الجباة الیھ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( استحق ما یملكھ الزكاة فارسل رسول االله والاغنام الى ان 
ثعلبة الجباة وانكر الزكاة علیھم بزجرٍ وتذمر و نسي عھده االله ورسولھ ان لو رزقة االله سبحانھ وتعالى لكان 

  )١(. اول من یساعد الفقراء والمحتاجین ولكن عندما أصبح ثریاً طغى واستكبر 
  :فنزل قرآن في ذمّھ بقولھ تعالى 

فلمّا آتاھم من فضلھ بخلوا بھ وتولّوا . ومنھم من عاھد االله لئن آتانا من فضلھ لنصدّقنّ ولنكوننّ من الصّالحین ( 
   ) .٧٦ ـ ٧٥التوبة الآیة ) ( وھم معرضون 

: علیھم عبد االله بن جبیر و قال لھم في معركة أحد أجلس رسول االله رجالاً بازاء الرماة وأمّر :  ـ قال الطبري ٣
لا تبرحوا مكانكم ان رأیتمونا ظھرنا علیھم وان رأیتموھم ظھروا علینا فلا تعینونا فلما لقى القوم ھزم 

الغنیمة الغنیمة ، فقال : المشركون حتى رأیت النساء قد رفعن عن سوقھنّ وبدت خلا خیلھن فجعلوا یقولون 
فابوا فانطلقوا فلما أتوھم ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  علمتم ما عھد الیكم رسول االله مھلاً أما: عبداالله بن جبیر 

قد ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وحتى شفاه واسنان النبي : صرف االله وجوھھم فاصیب من المسلمین سبعون 
 من اجل جمع الغنائم في ھذه المعركة لاجل ترك الرماة مواضعھم) علیھ السلام ( جرحت واستشھد عمھ حمزة 

 .)٢(  
____________  

   .٤٠ ص ٢٢ ـ البحار ج ٢٣٧ ص ١شرح في اسد الغابة ج ) ١(
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 ٣ سیرة ابن ھشام ج ٤٧ ص ٢ وتاریخ الیعقوبي ج ١٩٣ ـ ١٩٢ ص ٢التوضیح في تاریخ الطبري ج ) ٢(
  . الى ما بعد ١٢٩ص 

  

  ١٠٣الصفحة 

 لسمرة بن جندب مائة الف درھم حتى یروي ان ھذه الآیة روي ان معاویة بذل:  ـ قال ابو جعفر الاسكافي ٤
  ) :علیھ السلام ( نزلت في علي 

  .... ) .ومن الناس من یعجبك قولھ ( 
نزلت في ابن ملجم فلم یقبل ، فبذل لھ مائتي ) ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضات االله ( وان الآیة الثانیة 

  )١(.  درھم فلم یقبل فبذل لھ اربعمائة الف فقبل الف درھم فلم یقبل فبذل ثلاثمائة الف
علیھ (  ـ عمر بن سعد لشدة عشقھ لملك الري صار قائداً لمعسكر الاعداء وقد شارك في قتل الامام الحسین ٥

  ) .السلام 
ن عثمان ب( من الدنیا جمعت الأموال عند أحد وكلائھ الذي یدعى ) علیھ السلام (  ـ عند رحیل الامام الكاظم ٦

ولكنھ بسبب أكلھ اموال الناس ) علیھ السلام ( وكان من الواجب ان یقدّم الاموال الى الامام الرضا ) عیسى 
) علیھ السلام ( اعلن ان لا امام بعد الامام السابع وان الامامة قد انتھت وبھذه العقیدة وقفوا عند الامام الكاظم 

  )٢(. » فسمي مذھبھم بمذھب الواقفیة 
   ) .٣١ ـ الاسراء ـ ١٥١الانعام ـ ( القرآن الكریم الذین قتلوا اولادھم خوف الفقر والفاقة  ـ انتقد ٧

____________  
   .٦٥٤ ص ١ ـ سفینة البحار ج ٤٧١ ص ١شرح ابن ابي الحدید ج ) ١(
  ) .وقف ( التوضیح في مجمع البحرین ) ٢(

  

  ١٠٤الصفحة 

وم ، وكل ساعة تجعل اناساً بسطاء یغترون بالدنیا وطلب وعلى كل حال نرى عبادة الدنیا وطلب المقام كل ی
  .المقام فھناك كثیر من الامثلة التي تحتاج الى مجلدات من الكتب لاحصائھا 

أمّا مافي ضروعھا فصبوح : براعي ابل فبعث یستسقیھ ، فقال ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ مرّ رسول االله ٨
اللھم اكثر مالھ وولده ، ثم مّر ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ، فقال رسول االله الحي و أمّا ما في آنیتھا فغبوقھم

صلى االله علیھ ( براعي غنم فبعث الیھ یستسقیھ فحلب لھ ما في ضروعھا واكفأ ما في إنائھ في اناء رسول االله 
صلى االله علیھ ( ال رسول االله ھذا ما عندنا و ان احببت ان نزیدك زدناك ، ق: وبعث الیھ بشاة وقال ) وآلھ وسلم 
یا رسول االله دعوت للذي ردك بدعاء عامتنا نحبھ : اللھم ارزقھ الكفاف فقال لھ بعض اصحابھ ) : وآلھ وسلم 

ان ما قل و ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فقال رسول االله ! ودعوت للذي اسعفك بحاجتك بدعاء كلّنا نكرھھ 
  )١(.... كفى خیر مما كثر وألھى 

  .فالنتیجة ان الحرص والطمع بالثروة والمقام من العوامل المھیئة للذنب 
  

  :الكسل والضجر 
  ) .فاذا فرغت فانصب : (  من سورة الانشراح ٧جاء في الآیة 

  .وھدف ھذا الأمر الالھي ھو القضاء على اوقات الفراغ الذي ھو سبب لایجاد الارضیة لانواع الذنوب 
____________  

   .١٤١ ص ٢ الكافي ج اصول) ١(
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  ١٠٥الصفحة 

لان الفراغ یدعو الى ارتكاب الجرائم والادمان علیھا وشل نشاط الانسان ، لذلك نرى ان سجل الجرائم یرتفع 
الى سبع مرات بسبب البطالة والفراغ ولھذا نجد ان الروایات الاسلامیة ملیئة بحثّ الانسان على العمل ونبذ 

  .الكسل والضجر 
  ) :علیھ السلام ( لامام الصادق  ـ قال ا١
  )١(. » أجر العامل أجر المجاھد في سبیل االله « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال ایضاً ٢
   .)٢(» إیاك والكسل والضّجر فانھما یمنعانك من حظّك من الدّنیا والآخرة « 
  :ایضاً ) علیھ السلام (  ـ وقال الامام الصادق ٣
   .)٣(» معیشتھ فلیس فیھ خیر لأمر دینھ ومن كسل عمّا یصلح بھ امر « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام موسى بن جعفر ٤
  .» ان االله عزوجل یبغض العبد النّوام الفارغ « 
  :ایضاً ) علیھ السلام (  ـ وقال الامام موسى بن جعفر ٥
  )٤(. » ایاك والكسل والضجّر فانك إن كسلت لم تعمل وإن ضجرت لم تعط الحقّ « 

____________  
   .٨٨ ص ٥فروع الكافي ج ) ١(
   .٨٥ ص ٥فروغ الكافي ج ) ٢(
  .نفس المصدر السابق ) ٣(
   .٨٤ ص ٥فروع الكافي ج ) ٤(

  

  ١٠٦الصفحة 

  ) :علیھ السلام (  ـ قال امیر المؤمنین ٦
  )١(» ان الاشیاء لمّا ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتجا بینھما الفقر « 

 التي تحطم شخصیة الانسان وتدعوه الى اقتراف الذنوب ھو التسكع ومد الید للمساعدة ومن أھم الاسباب
  .والسؤال 

  )٢(. » مسألة الناس من الفواحش « ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال الرسول الاعظم 
  .فالنتیجة ان البطالة والضعف یوجبان الفقر ویكونان عاملاً مساعداً للذنب 

____________  
   .٨٦ ص ٥ فروع الكافي ج )١(
   .٨٩ ص ٢جامع السعادات ج ) ٢(

  

  ١٠٧الصفحة 
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   ـ الارضیة الاجتماعیة للذنب٤

  
  :حول الارضیة الاجتماعیة للذنب نستطیع ان نحصرھا في الامور التالیة 

  . ـ المحیط الفاسد والسالم ١
  . ـ القیادة الضالة ٢
  . ـ جلساء السوء ٣
  .تماعي  ـ المحرومیة والنبذ الاج٤
  
  : ـ المحیط الفاسد والسالم ١

مما لا شك فیھ ان المحیط الفاسد والملوث أحد العوامل المؤثرة على ارتكاب الذنب فكما أن مكان النفایات سبب 
وللمحیط عدة اقسام من جھة الكمیة والكیفیة مثل محیط . في ایجاد ونمو الجراثیم ، كذلك المحیط الفاسد 

  ، والمحیطالمدرسة ، محیط البیت 

  

  ١٠٨الصفحة 

الثقافي ، والمحیط الادراي ، ومحیط القریة ، ومحیط المدینة ، ومحبط الجامعة ، ومحیط الحوزة العلمیة ، 
  ....ومحیط المستشفى ، ومحیط المجلس و 

  
  :تأثیر المحیط 

ر ونجاھم االله وأصحابھ البح) علیھ السلام (  من سورة الاعراف عندما تجاوز موسى ١٣٩ ـ ١٣٨جاء في آیة 
وجدوا قوماً عاكفین على عبادة الاصنام فتأثرروا بھذا المنظر . سبحانھ وتعالى من فرعون وجنوده الكفرة 

  :والمحیط 
  ) .١٣٨الاعراف آیة ) . ( قالوا یا موسى اجعل لنا الھا كما لھم آلھة ( 

ستمرة لھم نرى أن المحیط قد أثر وھدایتھ الم) علیھ السلام ( نعم ؛ ان اصحاب موسى بالرغم من وجود موسى 
  :اعترض علیھم قائلاً ) علیھ السلام ( علیھم تأثیراً بالغاً ، ولكن موسى 

   )١٣٩ ـ ١٣٨الاعراف آیة ) . ( انّكم قوم تجھلون ـ إنّ ھؤلاء متبر ما ھم فیھ وباطل ما كانوا یعملون ( 
  

  :قصة قرآنیة أخرى عن تأثیر المحیط 
وقد خرج ذات یوم بزینتھ أمام الناس ) . علیھ السلام (  الطغاة في زمن موسى كان قارون أحد الاثریاء

  .مستعرضاً ومفتخراً بأموالھ وثروتھ الطائلة 

  

  ١٠٩الصفحة 

   ) .٧٩القصص آیة ) . ( فخرج على قومھ في زینتھ : ( قال تعالى 
م مثل قارون من الثروة كما نرى وقد وقع اكثر الناس تحت تأثیر ھذا الجو وتمنوا بحسرات شدیدة أن لو عندھ

  :في قولھ تعالى 
   ) .٧٩القصص آیة ) . ( قال الّذین یریدون الحیاة الدّنیا یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون إنّھ لذو حظٍ عظیمٍ ( 

  :من سورة القصص ) ٨٠(ولكن عدداً من أصحاب العلم والمعرفة اعترضوا على الطامعین كما جاء في آیة 
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  )١() . ن اوتوا العلم ویلكم ثواب االله خیر لمن آمن وعمل صالحاً ولا یلقّاھا إلاّ الصّابرون وقال الّذی( 
  

  :الفرار والھجرة من المحیط الفاسد 
فاذا انتشر الفساد في كل مكان . إنّ من المواضیع المھمة في الاسلام ھو الھجرة والابتعاد عن المحیط الفاسد 

ل اضحى دنیھ مھدداً بالخطر الشدید فیجب علیھ الابتعاد والھجرة من ذلك وخاف الانسان المؤمن على دینھ ب
أما اذا اقاموا ولم یھاجروا ووقعوا تحت تاثیر ھذا المحیط الفاسد . المكان الفاسد الى مكان یأمن بھ على دینھ 

  فمن المستحیل ان یلقوا تبعات أعمالھم السیئة على عاتق المحیط ، لذلك
____________  

ضح في كلا القصتین ان الجھل وعدم المعرفة ھما السبب في ان یجعل للمحیط تاثیر بالغ وعلى العكس یت) ١(
  .من العلم والمعرفة فلیس للمحیط تأثیر علیھ 

  

  ١١٠الصفحة 

جاء في التاریخ ان عدداً من المسلمین قد : وتوضیحاً لھذا . نرى القرآن الكریم قد حذرھم ووعدھم عذاب جھنم 
صلى ( ولم یھاجروا مع الرسول . سلام في مكة المكرمة ظاھراً وحفظاً على سلامة أموالھم وبیوتھم دخلوا الا

والمسلمین الى المدینة وایضاً لاجل حفظ بیوتھم وأموالھم اشتركوا مع المشركین في ) االله علیھ وآلھ وسلم 
  : سورة النساء  من٩٧وجاء في الآیة . معركة بدر الكبرى وقتل بعضھم على ایدي المؤمنین 

إنّ الذّین توفّاھم الملائكة ظالمي أنفسھم قالوا فیم كنتم قالوا كنّا مستضعفین في الارض قالوا الم تكن أرض االله ( 
  ) .واسعة فتھاجروا فیھا فأولئك مأواھم جھنم وساءت مصیراً 

على الھجرة والابتعاد عن مرة في القرآن الكریم وإنّ بعض الآیات أكّدت كثیراً ) ٢٦( وورد إصطلاح الھجرة 
  .مواطن الاثم والفساد 
  :في بیان اھمیة الھجرة ) صلى االله علیھ وآلھ سلم ( قال الرسول الاعظم 

( من فرّ بدینھ من أرضٍ الى أرض وإن كان شبراً من الارض استوجب الجنة وكان رفیق محمدٍ وإبراھیم « 
  )١(. » ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

وابراھیم ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  على الدین لابدّ للمسلم ان یھاجر متأسیاً بالنبي الاعظم فمن اجل الحفاظ
  .اللذین كانا من المھاجرین العظماء 

  ) :المفضّل ( لأحد أصحابھ یدعى ) علیھ السلام ( قال الامام الصادق 
____________  

   .٥٤١ ص ١نور الثقلین ج ) ١(

  

  ١١١الصفحة 

  )١(. » ا الى قلّة الجبال ومن الحجر الى الحجر وفرّ منھ« 
یبن ھذا الحدیث الشریف ان الابتعاد عن المحیط الفاسد والملوث من الواجبات لحفظ سلامة دین الانسان ، أما 

  .اذا كان الانسان مؤثراً في المحیط الملوث فبقاؤه جائز بل واجب احیاناً ، واذا لم یمكنھ فالابتعاد أفضل 
  

  :بالناس التأثیر 
، ویعبر عنھ احیاناً بالتأثر بالعوام ) التأثر بالناس ( ان احدى العوامل المھمة لتھیئة الارضیة للمحیط الفاسد ھي 

ان الدین الاسلامي یعلّم الانسان ان یكون فكره ، وذكره ، وعملھ خالصاً الله سبحانھ وتعالى ومحباً لكل . او الجو 
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وان تكون أعمالھ وفقاً . ضاً لكل شيء یثیر غضب االله سبحانھ وسخطھ شيء فیھ مرضاة االله جل وعلا ومبغ
  .للموازین الشرعیة 

ولكن اذا وقع تحت تأثیر المحیط والناس والعوام . فلا للمحیط ولا للناس في المجتمع ولا للعوام تأثیر علیھ 
  .أصبح بعیداً كل البعد عن المحیط الالھي ویتلوث بالاھواء النفسیة 

وما أعظم . لیھ ان یرفض أي رأي یخالف الامر الالھي حتى ولو كانت أغلبیة الناس متفقة علیھ لذا یجب ع
  ھشام ابن( لأحد تلامذتھ البارزین وھو ) علیھ السلام ( الحكمة التي وردت في قول الامام موسى بن جعفر 

____________  
   .٨٧٥متتخب التواریخ ص ) ١(

  

  ١١٢الصفحة 

  :إذا قال ) الحكم 
لو كان في یدك جوزة وقال الناس لؤلؤة ما كان ینفعك وانت تعلم أنھا جوزة ولو كان في یدك لؤلؤة ! یا ھشام « 

  )١(. » وقال الناس إنّھا جوزة ما ضرك وانت تعلم أنّھا لؤلؤة ؟ 
  :الى ابنھ أنھ قال ) علیھ السلام ( وجاء في وصیة لقمان 

  )٢(. » صل فلا تلتفت الیھم واشتغل برضى االله جلّ جلالھ لا تعلّق قلبك برضى الناس فانّ ذلك لا یح( 
خرج لقمان وابنھ مع حمارھما من البیت فركب لقمان الحمار وترك ابنھ . ولأجل أن یوضح ھذا الأمر لابنھ 

انظروا الى ھذا الرجل العجوزكم ھو قسي القلب : یمشي خلفھ فمرّا على جماعة من الناس فسمعھم یقولون 
حتى مرّا .  ، كیف ركب الحمار وترك ابنھ ماشیاً وراءه ، فنزل من الحمار وركب ابنھ وسارا وعدیم الرحمة

الاب لم یربّ ابنھ تربیة جیدة والابن لم . انظروا الى ھذا الابن والاب : على جماعةٍ آخرین فسمعھم یقولون 
فسمعوا جماعة من الناس یقولون فنزل الابن من على ظھر الحمار وسارا معاً خلف الحمار . یحترم ویرحم أباه 

فركب لقمان وابنھ على ظھر الحمار . عجیب أمر ھذین الرجلین تركا الحمار یمشي ولم یركباه وسارا خلفھ : 
  انظروا الى ھذین الرجلین ، عدیمي الرحمة: فمرّا على جماعةٍ آخرین فسمعھم یقولون 

____________  
   .٥٢٨ ص ٢سفینة البحار ج ) ١(
   .٥١١ ص ٢البحار ج سفینة ) ٢(

  

  ١١٣الصفحة 

  .ركبا الحمار على ضعفھ 
بنيّ العزیز ھل نظرت الى ان إرضاء الناس لا یدرك ؟ فلا تلتفت الیھم : عندھا نظر لقمان الى ابنھ وقال لھ 

  .واشتغل برضى االله جل جلالھ 
  :قال الرسول الاكرم 

  )١(. » س ذامّاً من أرضى سلطاناً بسخط االله عزّ وجل كان حامده من النا« 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال رسول االله ) : علیھ السلام ( وقال الامام الباقر 

من طلب مرضاة الناس بما یسخط االله عزوجل كان حامده من الناس ذامّاً ؛ ومن آثر طاعة االله عز وجل بما « 
» ل باغ ، وكان االله لھ ناصراً وظھیراً یغضب الناس كفاه االله عز وجل عداوة كل عدو وحسد كل حاسد وبغي ك

 .)٢(  
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  :عوامل فساد المحیط 

  
التجاھر بالفسق ، اشاعة المنكرات ، ومساعدة الظالم والرضا بالذنب : نھى الاسلام وبشدة عن امورٍ كثیرة مثل 

 سبحانھ وتعالى ، والغیبة وترك الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر واختیار القادة المفسدین وتعطیلٍ حدود االله
  فھذه عوامل تؤدي الى تلوث... و 

____________  
   .٦٣ ص ٥فروع الكافي ج ) ١(
   .٦٢ ص ٥فروع الكافي ج ) ٢(

  

  ١١٤الصفحة 

  .المحیط 
ترك الحجاب ، برامج الضلالة : وكذلك نھى الاسلام عن امورٍ لھا صلة و ثیقة بنشر الفساد في المجتمع مثل 

لادمان على المواد المخدرة ولم ینھ عنھا فحسب ، بل وقف امامھا بشدة وجعل احدى مثل الافلام الجنسیة وا
وظائف الحكومة الاسلامیة الوقوف امامھا ، كما جعل مراقبة الاوضاع والامر بالمعروف والنھي عن المنكر 

 ھاتین الوظیفتین لھ واذا دققنا النظر في تلك الوظیفتین الخطیرتین نجد ان اجراء. واجباً شرعیاً في ذمة الناس 
. ان الانسان موجود أجتماعي یعیش في وسط المجتمع الكبیر : دور حیوي في طھارة المحیط ، وبعبارة اوضح 

فطھارة المجتمع والمحیط عامل مساعد على طھارة البیت ، لأن بیتھ ھو المجتمع الذي یعیش فیھ وعدم طھارة 
  .المجتمع یؤدي الى عدم طھارة الفرد 

 الاساس وقف الاسلام بشدة أمام التلوث الاجتماعي وجعل مرتبتھ اعلى من التلوث الفردي ، لان وعلى ھذا
اذا شب حریق في نقطة : فمثلاً . التلوث الاجتماعي موجب للاستھانة بالذنب ونشر بذور الذنوب في كل مكان 

  .تمام المجتمع من نقاط المجتمع فیجب اطفاؤه او محاصرتھ والا التھم الحریق كل مكان وأحرق 
ان قوماً ركبوا سفینة في البحر واقتسموا فصار كل واحد « ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال الرسول الاكرم 

  منھم موضعھ فنقر رجل موضعھ بفأس

  

  ١١٥الصفحة 

لى یدیھ ھو مكاني أصنع بھ ما شئت ، فإن اخذوا على یدیھ نجا ونجوا وإن لم یأخذوا ع: ما تصنع ؟ قال : فقالوا 
نستعرض وبصورة مختصرة الذنوب التي تسبب فساد المجتمع ولنتعرف على :  والآن )١(. » ھلك وھلكوا 

  .درجات قبح اقتراف الذنوب 
  
  :اشاعة الذنب : أ 

  : من سورة النور قولھ تعالى ١٩جاء في آیة 
  ) .نیا والآخرة إنّ الّذین یحبّون أن تشیع الفاحشة في الّذین آمنوا لھم عذاب ألیم في الدّ( 

وھذا التعبیر . الملاحظة في ھذه الآیة الشریفة أنّ من أحبّ شیوع الفاحشة بدون ارتكابھا یوجب العذاب الالیم 
  .یبین لنا شدة التأكید على ترك اشاعة الذنب 

  .وعلى كل حال فاذا أردنا مجتمعاً سالماً یجب علینا ستر العیوب وعدم إشاعتھا ، لكي لا یستھان بھا 
  :ولاجل توضیح ھذا الأمر نذكر عدة روایات 
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  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ قال الرسول الاعظم ١
  .» من أذاع فاحشة كان كمبتدئھا « 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ وقال الرسول الاعظم ٢

____________  
   .٢٩٤ ص ٢مجموعة ورّام ج ) ١(
  ) .عبیر باب التّ ( ٣٥٦ ص ٢اصول الكافي ج ) ٢(

  

  ١١٦الصفحة 

  )١(. » المستتر بالحسنة یعدل سبعین حسنة ، والمذیع بالسیئة مخذول والمستتر بھا مغفور لھ « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام الباقر ٣

   .)٢(» یجب للمؤمن على المؤمن أن یستر علیھ سبعین كبیرةً « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام الصادق ٤

صاحب سلطان جائر ، وصاحب ھوى :  لأرجو النجاة لھذه الامة لمن عرف حقنا منھم إلاّ لأحد ثلاثة إني« 
  )٣(. » والفاسق المعلن 

  :أیضاً ) علیھ السلام (  ـ وقال الامام الصادق ٥
  )٤(. » اذا جاھر الفاسق بفسقھ فلا حرمة لھ ولا غیبة « 
  ) :وسلم صلى االله علیھ وآلھ (  ـ وقال الرسول الاكرم ٦

  )٥(. » وإن رأى سیئةً أذاعھا . ان رأى حسنةً دفنھا ... اللھمّ اني أعوذ بك من خلیلٍ ماكرٍ « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال امیر المؤمنین علي ٧

  )٦(. » ذوو العیوب یحبون إشاعة معائب الناس لھم العذر « 
ذي یخفي الذنب والمذنب المعلن المتجاھر وفي الفقھ ھناك احكام شرعیة متشعبة تتعلق بالمذنب ، منھا ال

  بالذنب ، والیك نموذج
____________  

  ) .باب ستر الذنوب  ( ١٦٠ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(
   .٥٩٨ ص ١سفینة البحار ج ) ٢(
   .٣٥٥ ص ٧٣البحار ج ) ٣(
   .٣٦١ ص ٢سفینة البحار ج ) ٤(
   .١٠١نھج الفصاحة ص ) ٥(
   .٢٨٨فھرس الغرر ص ) ٦(

 ١١٧الصفحة 

  :في مصرف سهم السادات قوله ) قدس سره ( ورد في تحرير الوسيلة للامام الخميني 
الاحوط عدم الدفع الى المتهتك المتجاهر بالكبائر بل يقوى عدم الجواز ان كان في الدفع اعانة على الاثم « 

  )١(. » والعدوان وإغراء بالقبيح 
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من شرائط الذمة عدم جواز التجاهر بالذنوب امام . ) ...المسيحيين واليهود ( وفي مورد أهل الكتاب من 
  )٢(. » شرب الخمر علناً ، والزنا واكل لحم الخنزير ، والزواج من المحرماتٍ من النساء ( المسلمين مثل 

  .إن كل ذلك يعتبر خروجاً عن شرائط الذمة 
حي او مجوسي مرتكباً الزنا أنه لو قبض على يهودي او مسي) : عليه السلام ( وسأل شخص الامام الكاظم 
  او شارياً للخمر فما حكمه ؟

تقام عليه حدود المسلمين اذا فعلوا ذلك في مصرٍ من أمصار « ) : عليه السلام ( قال الامام الكاظم 
  )٣(. » المسلمين او في غير امصار المسلمين اذا رفعوا الى حكام المسلمين 

لتجاهر بالذنوب يوجب إقامة الحد على فاعلها حتى لو كان من اهل تبين لنا هذه الروايات وهذه الاحكام ان ا
  وإقامة. الكتاب 

____________  
   .٣٦٥ ص ١تحرير الوسيلة ج ) ١(
   .٥٠١ ص ٢تحرير الوسيلة ج ) ٢(
   .٣٣٨ ص ١٨وسائل الشيعة ج ) ٣(

  

  ١١٨الصفحة 

  ) :علیھ السلام ( ن أمیر المؤمنین علي وفي الختام نأتي بھذه الروایة ع. الحد موقوفة على التجاھر بالذنوب 
  )١(. » شر الناس من لا یعفو عن الھفوة ولا یستر العورة « 

لابد من الالتفات الى ان ایجاد مراكز الفحشاء والفسق واغراء الناس على ارتكاب الذنب وعدم ارتداء الحجاب 
  .، ھي موارد لاشاعة الذنب علناً 

  
  :ب ـ عدم الحیاء وتمزیق الستار 

وعلى ھذا الاساس یجب حفظ الحیاء . ان تمزیق الستار وعدم الحیاء أحد العوامل المھیئة لفساد المحیط 
كل ھذا لھ تأثیر مباشر على ... الاسلامي ، الحیاء من االله جل وعلا ، والحیاء من الناس ، والحیاء من النفس 

  .سلامة المحیط 
   ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم( قال الرسول الاكرم 

  )٢(. » استحیوا من االله حقّ الحیاء « 
  ) :علیھ السلام ( وقال امیر المؤمنین علي 

  )٣(. » من لم یستحي من الناس ، لم یستحي من االله سبحانھ « 
  :ایضاً ) علیھ السلام ( وقال امیر المؤمنین علي 

____________  
 الصغیرة تتحول أو تحتسب ذنوباً كبیرة اذا ان الذنوب: قلنا في تحقیق سابق  « ٤٤٦ ص ١غرر الحكم ج ) ١(
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  .» تجاھر بھا صاحبھا 
   .٨٦مصباح الشریعة ص ) ٢(
  . نقل من غرر الحكم ٥٦٦ ص ٢میزان الحكمة ج ) ٣(

  

  ١١٩الصفحة 

  )١(. » أحسن الحیاء استحیاؤك من نفسك « 
  

  .القرآن ومسألة الحیاء 
  :لحیاء مثل جاءت في القرآن الكریم تعابیر مختلفة حول مسالة ا

   )١٠٨الانعام ـ آیة ( ذكر الآیة .  ـ الحیاء في اللسان ١
  ) .ولا تسبّوا الذّین یدعون من دون االله فیسبّوا االله عدواً بغیر علم ( 
   )٣٢الاحزاب ـ آیة ( ذكر الآیة .  ـ الحیاء في طریقة التكلم ٢
بالقول فیطمع الّذي في قلبھ مرض وقلن قولاً یا نساء النبي لستنّ كأحدٍ من النساء ان اتقیتنّ فلا تخضعن ( 

  ) .معروفاً 
   )٢٥القصص ـ آیة ( ذكر الآیة .  ـ الحیاء في السیر والحركة ٣
  ) .فجاء تھ إحداھما تمشي على استحیاء ( 
   ) .٥٣آیة . الاحزاب ( ذكر الآیة .  ـ الحیاء في الاشتراك في مجالس الضیوف ٤
لوا بیوت النبي الاّ أن یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین إناه ولكن اذا دعیتم فادخلوا یا أیّھا الّذین آمنوا لا تدخ( 

  ) .فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستئنسین لحدیث 
   )٣١ و ٣٠النور ـ آیة ( ذكر الآیة .  ـ الحیاء في غض البصر ٥

____________  
  .نفس المصدر السابق ) ١(

  

  ١٢٠الصفحة 

  .... ) .وقل للمؤمنات یغضضن من أبصارھنّ ... أبصارھم قل للمؤمنین یغضّوا من ( 
   )٢٧٣البقرة ـ آیة ( ذكر الآیة .  ـ الحیاء الاقتصادي ٦
للفقراء الّذین أحصروا في سبیل االله لا یستطیعون ضرباً في الأرض یحسبھم الجاھل اغنیاء من التّعفف ( 

  ) .تعرفھم بسیماھم لا یسألون الناس ألحافاً 
   )٥٩ و ٥٨النور ـ ( ذكر الآیة . في الدخول الى البیوت  ـ الحیاء ٧
یا ایّھا الذّین آمنوا لیستأذنكم الذین ملكت أیمانكم والّذین لم یبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّاتٍ من قبل صلاة الفجر ( 

عدھنّ وحین تضعون ثیابكم من الظھیرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عوراتٍ لكم لیس علیكم ولا علیھم جناح ب
واذا بلغ الاطفال منكم الحلم * طوّافون علیكم بعضكم على بعض كذلك یبین االله لكم الآیات واالله علیم حكیم 

  ..... ) .فلیستأذنوا كما استأذن الّذین من قبلھم 
ان التوجھ الى الحیاء تلك الصفة الطاھرة بجمیع ابعادھا كما اكد علیھ الدین الاسلامي یكون : وخلاصة الكلام 

وعلى العكس من ذلك فأن كسر طوق الحیاء یھیىء الأرضیة لاتساع فجوة الفساد . باعثاً على تطھیر المحیط 
  .في المحیط 
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  ١٢١الصفحة 

  :ج ـ اللامبالاة والنظرة العابرة 
والذي یشجع على ارتكاب الذنوب في المجتمع . من العوامل التي تشیع الفساد في المجتمع ھو ارتكاب الذنوب 

  .دم المبالاة والنظرات العابرة للناس ھو ع
لذلك وضع الاسلام اوامر دقیقة واھتم اھتماماً واسعاً في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والاھتمام بالتولي 

  ...والتبري والجھاد والدفاع المشروع والمقدس و 
 یقظةٍ وقلبٍ واعٍ وان یقفوا بكل وأمر الاسلام أتباعھ بالاھتمام بما یجري حولھم وما یحدث في المجتمع بعینٍ

ویبتعدون ویخذلون اعداء االله ) التولّي ( وإن یساندوا اولیاء االله عملا وعقیدةً . ھمةٍ وقوةٍ أمام انتشار الفساد 
  ) .التبرّي ( سبحانھ 
ى البعید ، یعني المحبة والعشق لأولیاء االله تعالى واتباع نھجھم وسیرتھم في تطھیر المحیط على المد: التولّي 

  .وان لھذا العمل أثراً بالغاً ونتیجة مرضیة 
  .ویعني البراءة من اعداء االله جل وعلا اولئك الفاسقون والظالمون : التبرّي 

التي تؤكد لكل فردٍ مسلم ان الاسلام یرفض بشدة النظرات العابرة . ھذه القوانین والاوامر الاسلامیة العالیة 
مع ، ویحث الناس على الوقوف امام الذنوب بكل عزم وقوة ، والعمل على تطھیر للناس واللامبالاة في المجت

  .المحیط على قدر الاستطاعة والامكان 

  

  ١٢٢الصفحة 

  :د ـ الرضاء بالذنب 
ان الرضا بالذنب والسكوت علیھ یعتبر أحد العوامل التي تھیىء الارضیة الاجتماعیة للذنب ولھ دورّ مھمّ في 

صلى االله علیھ وآلھ ( لذلك عبرّ االله سبحانھ وتعالى عن الیھود في زمان الرسول الاكرم محمد اقتراف الذنوب ، 
فجاء التعبیر في ) علیھم السلام ( بانھم قتلة الانبیاء لانھم رضوا بأعمال اجدادھم لا سیما قتلھم للأنبیاء ) وسلم 

  :ایة التالیة من سورة آل عمران تأكیداً لذلك كما جاء كذلك في الرو) ١٨٣(آیة 
  :في معنى قولھ تعالى ) علیھ السلام ( قال ابو عبداالله 

وقد علم ان ھؤلاء لم یقتلوا ، » قد جاءكم رسل من قبلي بالبینات وبالذي قلتم فلم قتلتموھم إن كنتم صادقین « 
  .ولكن كان ھواھم مع الذین قتلوا فسمّاھم االله قاتلین لمتابعة ھواھم ورضاھم بذلك الفعل 

   :٦٥قولھ تعالى في سورة ھود آیة ) علیھ السلام ( اء في قتل ناقة صالح وج
  ) .فعقروھا فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أیامٍ ذلك وعد غیر مكذوبٍ ( 

  :في بیان ذلك الموضوع ) علیھ السلام ( قال امیر المؤمنین علي 
  )١(. » بالرضا وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمّھم االله بالعذاب لمّا عمّوه « 

____________  
   .٢٠١نھج البلاغة خطبة ) ١(

  

  ١٢٣الصفحة 
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  :الروایات في الرضا على الذنب 
  :جاءت روایات كثیرة في ھذا الصدد ونذكر ھنا ثلاثة نماذج منھا 

  ) :علیھ السلام (  ـ قال امیر المؤمنین ١
  .»  اثمان ، إثم العمل بھ ، واثم الرضى بھ الراضي بفعل قومٍ كالداخل فیھ معھم وعلى كلّ داخلٍ في باطلٍ« 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ وقال الرسول الاكرم ٢
  )١(. » من شھد امراً فكرھھ كان كمن غاب عنھ ، ومن غاب عن أمر فرضیھ كان كمن شھده « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وجاء في زیارة الاربعین للامام الحسین ٣
  .»  بذلك فرضیت بھ ولعن االله امة سمعت« 
  

  :ھـ ـ مساعدة الظالم والمذنب 
انّ أحد العوامل التي تھیىء الارضیة الاجتماعیة للذنب ھو إعانة الظالم او اي نوع من انواع المساعدة للظالم 
لماذا ؟ لان مساعدة الظالم تجعلھ یتمادى في الذنوب ویكون اكثر وقاحة في اقتراف مزید من السیئات وأعمال 

  .ل الباط
  فالتبرّج مثلاً وعدم ارتداء الحجاب یعتبر أحد الذنوب

____________  
   .٤١٠ ص ١١ ـ وسائل الشیعة ٢٢٣نھج الفصاحة الحدیث ) ١(

  

  ١٢٤الصفحة 

الاجتماعیة ، فاذا تساھل الناس ولم یبدوا استنكاراً لھذا العمل المحرم شرعاً أصبح عندھم التبرج اعتیادیاً ، 
 لاقتراف ذنوبٍ اخرى ، وقد نھى القرآن الكریم وبشدة على تشجیع الذنب وبالاخص اعانة ویشكل سبباً باعثاً

  .الظالم 
  : قولھ تعالى ٢ ـ نقرأ في سورة المائدة آیة ١
  ) .وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ( 

تمع فانھ یشجع على مقت الظالمین وعدم وبالحقیقة اذا كان التعاون في الاعمال الصالحة سائداً في المج
  .مساعدتھم وحینئذٍ یصبح مجتمعاً مانعاً من ارتكاب كثیرٍ من الذنوب 

  : قولھ تعالى ١١٣ ـ نقرأ في سورة ھود آیة ٢
  ) .ولا تركنوا الى الّذین ظلموا فتمسّكم النّار ( 

  . یحتسب جرماً ویجب الحذر منھ ویعني ذلك ان اي نوع من انواع المساعدة او اظھار الرضا بعمل الظالم
  : نقرا ٦٨ ـ في سورة الانعام آیة ٣
  ) .فلا تقعد بعد الذّكرى مع القوم الظّالمین ( 
  . من سورة الانسان نقرأ ایضاً ٢٤ ـ وفي آیة ٤
  ) .ولا تطع منھم آثماً أو كفوراً ( 

فھي ) لا تتّبع ( و ) لا تطیعوا ( و ) لا تطع ( وبشكلٍ عام نرى أنّ جمیع الآیات القرآنیة التي جاءت باصطلاح 
  كلھا بمثابة

  

  ١٢٥الصفحة 
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  .نھيٍ قاطع عن اعانة الظالم والمذنبین 
وكذلك جاءت الروایات الاسلامیة بعناوین وتعابیر مختلفة ناھیة عن اعانة الظالم ومساعدة المذنب ونذكر منھا 

:  
  .» أتى ذا بدعة فوقره فقد سعى في ھدم الاسلام من تبسم في وجھ مبتدع فقد أعان على ھدم دینھ ومن «  ـ ١
  )١(. » من ولّى جائراً على جور كان قرین ھامان في جھنم «  ـ ٢
  )٢(. » من سوّد إسمھ في دیوان الظلمة حشره االله یوم القیامة خنزیراً «  ـ ٣
  )٣(. » والنظر الیھم على العمد من الكبائر التي یستحق علیھا النار .... «  ـ ٤
  )٤(. » ملعون ملعون عالم یؤم سلطاناً جائراً معیناً لھ على جوره « ـ  ٥
  )٥(. » وبائع السلاح من اھل الحرب .... یا علي كفر باالله العظیم من ھذه الامة عشرة «  ـ ٦
 ، أین الظلمة ، وأعوان الظلمة ، وأشباه الظلمة ، حتى من بري لھم قلماً: اذا كان یوم القیامة نادى مناد «  ـ ٧

  .ولاق لھم دواة 
____________  

   .١٣٣ و ١٣٤ ص ١٢وسائل الشیعة ج ) ١(
   .٣٧٤ ص ٧٥ ـ البحار ج ١٣٠نفس المصدر السابق ص ) ٢(
   .٣٧٤ ، ص ٧٥ج : بحار الانوار ) ٣(
   .٣٨١ ، ص ٧٥ج : بحار الانوار ) ٤(
   .٧١ ص ١٢وسائل الشیعة ج ) ٥(

  

  ١٢٦الصفحة 

  )١(. » ون في تابوت من حدید ثمّ یرمى بھم في جھنم یجتمع) : علیھ السلام ( قال 
الا ومن علّق سوطاً بین یدي سلطان جعل االله ذلك السوط یوم القیامة ثعباناً من النار طولھ سبعون ذراعاً «  ـ ٨

  )٢(. » یسلطھ االله علیھ في نار جھنم وبئس المصیر 
غارسھا وحارسھا وعاصرھا وشاربھا : مر عشرة في الخ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( لعن رسول االله «  ـ ٩

  )٣(. » وساقیھا وحاملھا والمحمولة الیھ وبائعھا ومشتریھا وآكل ثمنھا 
: بخراسان فسألاه عن التقصیر فقال لاحدھما ) علیھ السلام ( دخل رجلان على أبي الحسن الرضا «  ـ ١٠

  )٤(. » لتمام لانك قصدت السلطان وجب علیك ا: وجب علیك التقصیر لانك قصدتني ، وقال للأخر 
من دخل على إمام جائر فقرأ علیھ القرآن : ان أباه كان یقول ) : علیھ السلام (  ـ عن طلحة عن أبي عبداالله ١١

. » یرید بذلك عرضاً من عرض الدنیا لعن القاريء بكل حرف عشر لعنات ، ولعن المستمع بكل حرف لعنة 
)٥(  

____________  
   .١٣١ ص ١٢شیعة ج وسائل ال) ١(
   .١٣٠ ص ١٢وسائل ج ) ٢(
   .١٦٥نفس المصدر السابق ص ) ٣(
   .٥١٠ ص ٥وسائل الشیعة ج ) ٤(
   .٣٨٠ ، ص ٧٥ج : بحار الانوار ) ٥(

  

  ١٢٧الصفحة 
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للشخص النادم الذي كان في ) علیھ السلام ( ولاجل تكمیل البحث بھذا الصدد ننقل حدیثاً عن الامام الصادق 
  :باسي البلاط الع

علیھ ( استأذن لي على ابي عبداالله : كان لي صدیق من كتّاب بني امیة فقال لي : عن علي بن حمزة قال « 
جعلت فداك اني كنت في دیوان : فأذن لھ ، فلما أن دخل سلّم وجلس ، ثم قال » علیھ « فاستأذنت لھ ) السلام 

لولا أن ) : علیھ السلام ( مطالبھ ، فقال ابو عبد االله ھؤلاء القوم فأصبت من دنیاھم مالاً كثیراً ، وأغمضت في 
بني امیة وجدوا لھم من یكتب ویجبي لھم الفيء ویقاتل عنھم ویشھد جماعتھم لما سلبونا حقنا ، ولو تركھم 

جعلت فداك فھل لي مخرج منھ ؟ قال : فقال الفتى : الناس وما في أیدھم ما وجدوا شیئاً الاّ ما وقع في أیدھم قال 
في دیوانھم فمن عرفت منھم » اكتسبت « فاخرج من جمیع ما كسبت : أفعل ، قال لھ : ان قلت لك تفعل ؟ قال : 

رددت علیھ مالھ ، ومن لم تعرف تصدّقت لھ ،وأنا أضمن لك على االله عزّ وجل الجنّة ، فاطرق الفتى طویلاً ثم 
فتى معنا الى الكوفة فما ترك شیئاً على وجھ فرجع ال: لقد فعلت جعلت فداك ، قال ابن أبي حمزة : قال لھ 

فقسمت لھ قسمة واشترینا لھ ثیاباً وبعثنا إلیھ بنفقة ، : الارض الاّ خرج منھ حتى ثیابھ التي كانت على بدنھ قال 
: فدخلت علیھ یوماً وھو في السوق قال : فما أتى علیھ الاّ اشھر قلائل حتى مرض ، فكنا نعوده ، قال : قال 

ثم مات فتولینا أمره فخرجت حتى دخلت على أبي : یا علي وفى لي واالله صاحبك ، قال : نیھ ثم قال لي ففتح عی
  یا علي وفینا واالله: فلما نظر اليّ قال لي ) علیھ السلام ( عبداالله 

  

  ١٢٨الصفحة 

  )١(. » صدقت جعلت فداك واالله ھكذا ، واالله قال لي عند موتھ : فقلت : لصاحبك ، قال 
  
  : تشجیع المذنب و ـ

لماذا ؟ لان . ان تشجیع المذنب عامل آخر من العوامل التي تھیىء الارضیة الاجتماعیة للذنب وفساد المحیط 
ولاجل التوضیح اكثر نأتي بھذه . التشجیع وتحت كل عنوان إنما یغري البسطاء الآخرین لاقتراف الذنوب 

  .الروایات 
  :في رسائلھ لمالك الاشتر ) لام علیھ الس(  ـ قال امیر المؤمنین علي ١
  )٢(. » ولا یكوننّ المحسن والمسيء عندك بمنزلةٍ سواء « 
  :ایضاً ) علیھ السلام (  ـ وقال امیر المؤمنین علي ٢
  )٣(. » الثناء باكثر من الاستحقاق ملق ، والتقصیر عن الاستحقاق عي أو حسد « 
  ) :سلم صلى االله علیھ و آلھ و(  ـ وقال الرسول الاكرم ٣
  )٤(. » اذا مدح الفاجر اھتزّ العرش وغضب الرّبّ « 

  فمدح المذنب یعني رفعھ في المجتمع وكلما ارتفعت درجتھ
____________  

   .١٤٤ ص ١٢ ، وسائل الشیعة ج ١٠٨ ـ ١٠٧ ص ٢سفینة البحار ج ) ١(
   .٥٣نھج البلاغة رسالة ) ٢(
   .٣٤٧نھج البلاغة حكمة ) ٣(
   .٥٢٨ ص ٢سفینة البحار ج ) ٤(

  

  ١٢٩الصفحة 
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یصبح طاغیاً كثیراً ، وعلى ھذا الاساس یضعف التوحید ویرتجف ویتزلزل النظام في كل العالم لان مدح وحمد 
الظالم المذنب ھو خلاف للنظام الكوني في الوجود وللارادة الالھیة التي جعلھا االله سبحانھ وتعالى تسیر على 

  .نھج سوي ومستقیم بعظمتھٍ 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  الرسول الاكرم  ـ قال٤
  )١(. » احثوا في وجوه المداحیھن التراب « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال امیر المؤمنین علي ٥
  )٢(. » أمرنا رسول االله أن نلقى أھل المعاصي بوجوه مكفھرةٍ « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام الصادق ٦
اھل مدینة لیقلباھا على أھلھا فلمّا انتھیا الى المدینة فوجدا فیھا رجلاً یدعو ویتضرع ان االله بعث ملكین الى « 

یا رب إني انتھیت الى المدینة فوجدت عبدك فلاناً یدعوك ویتضرع : فعاد احدھما الى االله ، فقال : الى أن قال 
  )٣( . »امض لما امرتك بھ ، فان ذا رجل لم یتمعر وجھھ غیظاً لي قطً : الیك فقال 

  
  : ـ قادة الضلالة ٢

  إنّ قادة الضلالة الذین بیدھم زمام الأمور یعتبرون أحد العوامل
____________  

   .١٣٢ ص ١٢وسائل الشیعة ج ) ١(
   .٤١٣ ص ١١وسائل ج ) ٢(
بالطبع ان ھذا النوع من المعاملة مع المذنب لیس دائماً وانما في «  ـ ٤١٤ ـ ٤١٣ ص ١١وسائل الشیعة ج ) ٣(

  .» ارد ذكرت في الفقھ الاسلامي مو

  

  ١٣٠الصفحة 

  .في ایجاد الارضیة الاجتماعیة لاقتراف الذنوب ، وكذلك الحكام الفجرة یساھمون في ارتكاب الناس للذنوب 
  : من سورة الاسراء نقرأ ١٦وفي آیة 

  ) . تدمیراً واذا أردنا أن نھلك قریةً أمرنا متّرفیھا ففسقوا فیھا فحقّ علیھا القول فدمّرناھا( 
ان ھذه الآیة الكریمة تبین لنا أن منشأ الفساد یكون في الغالب بسبب أصحاب رؤوس الاموال البعیدون عن االله 

سبحانھ وتعالى والذین یمتلكون زمام أمور المجتمع ویستعمرون الناس فیتبعوھم وبذلك یجرون المجتمع الى 
عذاب الالھي ، وعلى كل حال نرى ان ھؤلاء لھم تأثیر بالغ في الھاویة والفساد ، ویكونون عندھا سبباً لنزول ال

  ) .الناس على دین ملوكھم : ( المجتمع لذلك قالوا 
  ) :علیھ السلام ( قال الامام علي 

  )١(. » الناس بأمرائھم أشبھ منھم بآبائھم « 
  :قولھ تعالى  ) ١٠٠النحل آیة ( ونقرأ في سورة 

  ) .ونھ والّذین ھم بھ مشركون إنّما سلطانھ على الّذین یتولّ( 
أن ھذه الآیة الكریمة تبین لنا كیف ان الموالین لقادة الشیطان یصابون بالتلوث والشرك والذنب وھذه الموالاة 

  .ھي عین الفساد 
  : من سورة الكھف نقرأ ٢٨وفي آیة 

____________  
   .١٢٩ ، ص ١٧ط قدیم ج : بحار الانوار ) ١(
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  ١٣١الصفحة 

  ) .ع من اغفلنا قلبھ عن ذكرنا واتّبع ھواه وكان أمره فرطاً ولا تط( 
  

  :نبذة من كلام المعصومین 
شحّاً مطاعاً وھوىً متبعاً : انما أخاف على أمتي ثلاثاً « ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال الرسول الاكرم 

  )١(. » وإماماً ضالاً 
  ) :علیھ السلام ( ومن كلام امیر المؤمنین علي 

  )٢(. »  فلیست تصلح الرّعیة إلاّ بصلاح الولاة «
  ) :علیھ السلام ( قال الامام الصادق 

ثلاثة لا یمكلمھم االله یوم القیامة ولا یزكیھم ولھم عذاب الیم من ادعى إمامة من االله لیست لھ ، ومن جحد « 
  )٣(. » إماماً من االله ، ومن زعم أنّ لھما في الاسلام نصیباً 

ه الى ھذه النقطة وھي اذا كان قائدة الشعب فاسداً فانھ یھیىء الارضیة الاجتماعیة للذنب وكذلك ویجب الانتبا
المسؤولون الصغار مثل المحافظ والقائم مقام ورئیس الناحیة وعالم المنطقة وكلّ على قدر نفوذه في المجتمع ، 

وعلى تطھیرة واصلاحھ اذا كانوا صالحین فھؤلاء لھم تأثیر بالغ في افساد وانحراف المجتمع اذا كانوا فاسدین 
.  

____________  
  ) .ظلل  ( ٧٤ ص ٢سفینة البحار ج ) ١(
   .٢١٦نھج البلاغة الخطبة ) ٢(
   .٣٧٣ ص ١أصول الكافي ج ) ٣(

  

  ١٣٢الصفحة 

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وقال الرسول الاكرم 
  )١(. » الفقھاء والامراء : حت امتي فئتان من امتي اذا فسدتا فسدت امتي واذا صلحتا صل« 

حیث ان تطبیقھ یساعد على طھارة المجتمع والمحیط وأما عدم . والنقطة المھمة ھنا ھي تطبیق القانون الالھي 
  .تطبیق القانون وخاصة القانون الجزائي فلھ تأثیر سریع في انحلال المجتمع وفساده واندثاره 

  ) :وآلھ وسلم صلى االله علیھ ( قال الرسول الاكرم 
» ساعة من امام عدل افضل من عبادة سبعین سنةً ، وحدُ یقام االله في الارض أفضل من مطر أربعین صباحاً « 
 .)٢(  

( وخطر في ذھني ھذا الأمر ان الفرق بین مجتمعنا الیوم والمجتمع السابق الذي عاش في ظل النظام العمیل 
المحیط الیوم أصبح سالماً ، اما المحیط السابق تحت نیر الطاغیة قبل الثورة الاسلامیة ھو أنّ ) نظام پھلوي 

  .اذن فالقادة الفجرة ھم عوامل فساد المجتمع . فھو مليء بالفساد والفحشاء 
  ) :علیھ السلام ( قال امیر المؤمنین علي 

  إن شر الناس عند االله امام جائر ضلّ وضلّ بھ فأمات سنة« 
____________  

   .١٥٤ ، ص ٧٤طبع بیروت ج  : بحار الانوار) ١(
  . » ٨باب التحدید الحدیث  « ١٧٥ ص ٧فروع الكافي ج ) ٢(
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  ١٣٣الصفحة 

   .)١(» مأخوذةً وأحیى بدعة متروكة 
  

  :الى عالم البلاط ) علیھ السلام ( رسالة الامام السجاد 
ذي یعد من العشرة الموفقین أحد العلماء البارزین والتابعین المشھورین ال» محمد بن مسلم الزھري « یعتبر 

( في بغداد ودفن في مقبرة ) ق .  ھـ ١٨٥( توفي ھذا العالم في سنة ) . علیھ السلام ( لمصاحبة الامام السجاد 
كان یتبع طریق المسامحة والمماشاة مع طواغیت زمانھ ویستجیب لرغباتھم ویكثر الذھاب  . )٢() باب التین 

  .والمجيء الیھم 
موبخاً ایاه ، ونحن نذكر ھنا بعض مفاھیم تلك الرسالة حتى نبیّن قبح ) علیھ السلام ( ام السجاد فكتب الیھ الام

  :العالم المنحرف في نظر الاسلام وجاء في مضمونھا 
  . ـ ان الطاغوت قد استخدمك لا من جھة لیاقتك العلمیة والمعنویة بل ھو یطمع في دنیاك ١
  . ـ القضاء على العلماء الحقیقیین ٢
  . ـ غلبة الحماقة والجھل علیھ وعلیك ٣
  . ـ حب الدنیا والمنصب جعلك مرتبطاً بھ ارتباطاً وثیقاً ٤

  لماذا لا تتیقظ من نوم الغفلة ؟ لماذا لا ترجع عن اخطائك حتى
____________  

   .٢٦١ ، ص ٩ج : شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید ) ١(
   .٣٠١ ، ص ٢ج : الكنى والالقاب ) ٢(

  

  ١٣٤لصفحة ا

اقسم باالله أني لم انھض ولو مرة واحدة لاحیاء دین االله وإماتة الباطل حقیقة ، ھل ھذا ھو حق : تعلن بصراحة 
  :شكر حمل العلم الثقیل التي جعلھا االله على عاتقك ؟ انا أخشى ان تكون انت من تلك الطائفة التي قال االله عنھا 

  ) .ف یلقون غیّاً اضاعوا الصّلاة واتّبعوا الشّھوات فسو( 
فما أخوفني أن تبوء بإثمك غداً مع الخونة ، وأن تسأل عما أخذت باعانتك .... « : وفي مقطع آخر من الرسالة 

على ظلم الظلمة ، إنك اخذت ما لیس لك ممن أعطاك ، ودنوت ممن لم یرد على أحد حقاً ، ولم ترد باطلاً حین 
عائھ إیاك حین دعاك جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمھم ، وجسراً أدناك ، وأحببت من حادّ االله ، أولیس بد

یعبرون علیك الى بلایاھم ، وسلّماً الى ضلالتھم ، داعیاً الى غیّھم ، سالكاً سبیلھم ، یدخلون بك الشك على 
  )١(. » .... العلماء ویقتادون بك قلوب الجھّال إلیھم 

  
  : ـ جلیس السوء ٣

على العكس من الجلیس . ھیىء الارضیة الاجتماعیة للذنب ھو الجلیس والصدیق السيء إنّ أحد الاسباب التي ت
  والصدیق الصالح الذي لھ الدور الفعال في ھدایة الفرد والمجتمع الى السعادة

____________  
   .٣١٧ الى ٣١٣صفحة ) ترجمة احمد جنّتي ( نص الرسالة في كتاب تحف العقول ) ١(

  

  ١٣٥الصفحة 
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وقد ثبت بالتجربة والعلم ان الصحبة لھا تأثیر بالغ على الشخص ، فان كان الجلیس والصدیق صالحاً  . والتكامل
فذلك عامل لصّنع شخصیة الانسان ، وأما الجلیس والصدیق الطالح فھو عامل مھم في تحطیم شخصیة الانسان 

بینما نرى ان كلب أصحاب . وھلك قد تأثر باصحابھ وجلسائھ فھوى ) علیھ السلام ( لذلك نرى ان أبن نوح . 
الفارسي ما : ولذا وقال الشاعر  . )١(الكھف قد تأثر في أیام قلائل بالشباب المؤمنین الطیبین القلب فصار معھم 

  :معناه 
  یجب ان یكون الجلیس افضل منك

  حـتى یكـتمل عــقلك ودیـنك
  

  :لسيء ونذكر ھنا عدة نماذج من الآیات والروایات حول اتخاذ الصدیق ا
  

  :القرآن وصدیق السوء 
كان یوجد صدیقان من المشركین في مكة المكرمة ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( في عصر الرسول «  ـ ١

 وذلك ان عقبة كان لا یقدم من سفر الاّ صنع طعاماً )٢(وكانا متخالّین » أبي « والآخر » عقبة « احدھما یدعى 
السة الرسول فقدم من سفره ذات یوم فصنع طعاماً ودعا الناس فدعا فدعا الیھ أشراف قومھ وكان یكثر مج

  الى طعامھ فلمّا) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( رسول االله 
____________  

   .١٦٦ ص ٧مجمع البیان ج ) ١(
   .١٩٠من تخلل القوم دخل بینھم وتعني قوة الصداقة ، المنجد في اللغة ص : متخالین ) ٢(

  

  ١٣٦الصفحة 

ما أنا بآكل من طعامك حتى تشھد أن لا الھ الاّ االله ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  الطعام قال رسول االله قربوا
: أشھد ان لا الھ الاّ االله وانّ محمداً رسول االله ، وبلغ ذلك أبي بن خلف فقال : وأني رسول االله ، فقال عقبة 

يّ رجل فأبى ان یطعم من طعامي الاّ ان أشھد لھ لا واالله ما صبأت ولكن دخل عل: صبأت یا عقبة ، قال 
ما كنت براضٍ عنك أبداً حتى تأتیھ فتبزق : فاستحییت ان یخرج من بیتي ولم یطعم فشھدت لھ فطعم ، فقال أبي 

لا ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( في وجھھ ففعل ذلك عقبة وارتد واخذ رحم دابة فالقاھا بین كتفیھ فقال النبي 
( ارجاً من مكة الاّ علوت رأسك بالسیف فضرب عنقھ یوم بدر صبراً واما أبيّ بن خلف فقتلھ النبي القاك خ

  )١(. » ... یوم احد بیده في المبارزة ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم 
  : من سورة الفرقان اشارة الى سوء الجزاء للمنحرف نتیجة اتخاذه الصدیق الطالح ٢٩ ـ ٢٧وفي الآیات 

لقد * یا ویلتا لیتني لم اتّخذ فلاناً خلیلاً *  الظّالم على یدیھ یقول یا لیتني اتّخذت مع الرّسول سبیلاً ویوم یعض( 
  ) .أضلّني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشّیطان للانسان خذولاً 

انحرافھ وامثالھ في اختیار صدیق السوء الذي كان سبباً في » عقبة « ان ھذه الآیات تبین لنا بوضوح عاقبة 
  .تنتج من شدة التأثر والاسف والندم » یعض « ودماره فكلمة 

____________  
   .١٦٦ ص ٧مجمع البیان ج ) ١(

  

  ١٣٧الصفحة 
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وفي الحقیقة ان ھذه . فالآیة الثالثة تبین لنا ان اتخاذ الصدیق السيء كیف اثّر تأثیراً بالغاً فصار تابعاً للشیطان 
شیطان الذي طرد من الرحمة الالھیة ویرید بكل الوسائل ان یسحب الانسان الى الآیة انذار شدید لمراقبة ال
  .الانحراف والفساد والتیھ 

  . من سورة الانعام ٦٨ ـ نقرأ في الآیة ٢
  ) .واذا رأیت الّذین یخوضون في آیاتنا فأعرض عنھم حتّى یخوضوا في حدیثٍ غیره ( 

  :مطلب السابق جاء نفس ال)  من سورة النساء ١٤٠( وفي الآیة 
  ) .فلا تقعدوا معھم حتّى یخوضوا في حدیثٍ غیره إنّكم اذاً مثلھم ( 
ما سلككم : أن اصحاب الجنة قالوا لأصحاب النار )  من سورة المدثّر ٤٥ ـ ٤٢(  ـ وكذلك ورد في الآیات ٣

  :في نار جھنم ؟ فمن جملة ما أجابوا 
  ) .وكنا نخوض مع الخائصین ( 
ذكر رفاق السوء باعتبارھم احد انواع الجزاء الذي یجازى بھ اعداء )  من سورة فصلت ٢٥(  ـ وفي الآیة ٤

  :االله تعالى 
  ) .وقیّضنا لھم قرناء فزیّنوا لھم ما بین أیدیھم وما خلفھم ( 

أن ھذه الآیة الكریمة تبین لنا الآثار السیئة التي یخلفھا رفاق السوء على الانسان ـ وتبین ایضاً ان الصدیق 
  .لطالح مصیبة مؤلمة للانسان ا

  

  ١٣٨الصفحة 

  :الروایات وجلیس السوء 
مت بھ الروایات كاھتمامھا بالتوبیخ لانتخاب رفیق السوء ، وما اكثر الروایات حول ھذا قلما نجد موضوعاً اھت

  :الموضوع ، ونحن ھنا نستعرض نماذج منھا 
  ) :علیھ السلام (  ـ قال الامام الصادق ١
  )١(. » لا ینبغي للمؤمن أن یجلس مجلساً یعصى االله فیھ ولا یقدر على تغییره « 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( م  ـ وقال الرسول الاكر٢
  )٢(. » المرء على دین خلیلة وقرینھ « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام الصادق ٣
  )٣(. » لا ینبغي للمسلم أن یواخي الفاجر ولا الأحمق ولا الكذاب « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام الجواد ٤
  )٤(. »  یحسن منظره ویقبح اثره ایاك ومصاحبة الشریر فانھ كالسیف المسلول« 

____________  
  .» باب مجالسة اھل المعاصي الحدیث الاول  « ٣٧٤ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(
   .٣٧٥نفس المصدر السابق ص ) ٢(
  .نفس المصدر السابق ) ٣(
   .١٩٥ ص ٧٤بحار الانوار ج ) ٤(

  

  ١٣٩الصفحة 

  :قال لي ) علیھ السلام (  الكاظم ان الامام: الجعفري ) سلیمان بن جعفر (  ـ وقال ٥
  .انھ خالي : قلت یا سیدي . ما لي رأیتك عند عبد الرحمن بن یعقوب ؟ « 
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انھ یقول في االله قولاً عظیماً ، یصف االله ولا یوصف ، فامّا جلست معھ وتركتنا « ) : علیھ السلام ( فقال الامام 
  )١(. » وإمّا جلست معنا وتركتھ 

  ) :علیھ السلام ( منین علي  ـ وقال أمیر المؤ٦
  )٢(. » مجالسة الاشرار توجب سوء الظن بالاخیار « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام الباقر ٧
من قعد في مجلسٍ یسب فیھ إمام من الائمة یقدر على الانتصاب فلم یفعل البسھ االله الذلّ في الدنیا وعذبھ في « 

  )٣(. »  معرفتنا الآخرة وسلبھ صالح ما مّنَ بھ علیھ من
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال أمیر المؤمنین علي ٨
  .» من كان یؤمن باالله و الیوم الآخر فلا یقوم مكان ریبةٍ « 
  : ـ وقال ابن نعمان الجعفي ٩
ت یا ابن الفاعلة این كن: فقال یوماً لغلامھ : علیھ السلام صدیق لا یكاد یفارقھ الى ان قال ( كان لأبي عبد االله « 

  فرفع ابو عبد: ؟ قال 
____________  

   .٥٠٣ ص ١١ ـ وسائل ج ٣٧٥ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(
   .٥٠٦ ص ١١وسائل الشیعة ج ) ٢(
   .٣٧٩ ص ٢اصول الكافي ج ) ٣(
   .٣٧٨ ص ٢اصول الكافي ج ) ٤(

  

  ١٤٠الصفحة 

د كنت ارى أنّ لك ورعاً ، فاذا لیس سبحان االله تفذف امّھ ق: یده فصك بھا جبھة نفسھ ثم قال ) علیھ السلام ( االله 
أما علمت ان لكل امّة نكاحاً تنح عني فما رأیتھ یمشي : جعلت فداك ان امّھ سندیة مشركة ، فقال : لك ورع فقال 

  )١(. » معھ حتى فرّق بینھما الموت 
  
  : ـ الحرمان والنبذ الاجتماعي ٤

فھناك افراد لا » الحرمان والنبذ الاجتماعي « و ان أحد العوامل التي تھیىء الارضیة الاجتماعیة للذنب ھ
ومیزان اعمالھم المدح والذم لھم من قبل المجتمع ، فاذا . یعملون الله سبحانھ وتعالى وعملھم یخلو من الاخلاص 

طردوا ونبذوا من المجتمع نشأت عندھم عقدة الحقارة والحقد والعداوة فیكون عاملاً على اقتراف انواع الذنوب 
 یجب علیھم أن یتحققوا من الأسباب التي دعت المجتمع أن ینبذھم ویحرصوا على اصلاحھا حتى یرجع ولذا. 

ونرى في التاریخ الاسلامي . الماء الفائض الى مجراه الطبیعي ، واساس الاصلاح الاخلاص في الأعمال 
  . كبیرة وخطیرة افراداً كثیرین قد طردوا ونبذوا من المجتمع ونراھم قد تعقدوا وارتكبوا ذنوباً

ومن المحتمل ان یكون دلیل احترام الیتیم ھو التعویض لھ عن الحرمان وفقدان الاب او والأم حتى لا یتعقد 
  وتنشأ عنده عقدة الحقد على المجتمع بسبب عدم احترام المجتمع لھ ، وكذلك من المحتمل

____________  
   .٣٣١ ص ١١وسائل الشیعة ج ) ١(

  

  ١٤١الصفحة 
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بأن سبب الوصایا الاسلامیة في ان تكون امورھم شورى بینھم والنھي عن التسمیات السیئة واعابة ایضاً 
  .احدھم الآخر دلیل واضح على دفع نشوء عقدة الحقارة عندھم 

وفي التأریخ نماذج حیة لاشخاص دفعھم النبذ الاجتماعي الى التطبع بنوع من التعقید والوقوع في خاتمة 
  .تكاب الذنوب المھلكة نتیجة ذلك الانزواء المطاف في طریق ار

  :لأحد اصحابھ ویدعى جابر الجعفي ) علیھ السلام ( قال الامام الباقر 
واعلم یا جابر بأنك لا تكون لنا ولیاً حتى لو اجتمع علیك أھل مصرك وقالوا إنك رجل سوء لم یحزنك ذلك « 

 على ما في كتاب االله فان كنت سالكاً سبیلھ ، ، ولو قالوا انك رجل صالح لم یسرك ذلك ولكن اعرض نفسك
  )١(. » زاھداً في تزھیده ، راغباً في ترغیبھ ، خائفاً من تخویفھ فاثبت وابشر فانھ لا یضرك ما قیل فیك 

  .أنھ قد اعطانا درساً مثمراً وعمیق المحتوى ) علیھ السلام ( نستنتج من خلال ما قالھ الامام الباقر 
____________  

   .٦٩١ ص ٢سفینة البحار ج ) ١(

 ١٤٢الصفحة 

   

   ـ الارضیة النفسیة للذنب٥

  
إنّ احدى الاسباب التي تھیىء الارضیة للذنب ، ھي الارضیة النفسیة التي توجد عند الانسان على اثر الضغط 

لنفسیة سبب في والھموم الكاذبة ، او على اثر العقائد الخاطئة ، او الحالات الروحیة السیئة ، وكل ھذه العوامل ا
والتعصب في غیر محلھ ، والضغوط غیر الصحیحة ، والخضوع والذلة او . اقتراف انواع مختلفة من الذنوب 

الاستخفاف بالاشخاص وتحقیرھم وامور اخرى كلھا تنشيء العقدة النفسیة عند الانسان وحینئذ یكون مستعداً 
  .لاقتراف الذنوب الكبیرة والخطیرة 

  :ر یجب الانتباه الى الامور التالیة ولاجل ان نوضح اكث
  .أ ـ الشخصیة وعزة النفس 

  .ب ـ احتقار وتحطیم شخصیة الانسان 
  .ج ـ الضغوط الاقتصادیة وتحطیم الغرائز 

  .د ـ الآمال والامنیات الكاذبة والتافھة 

  

  ١٤٣الصفحة 

  :أ ـ الشخصیة وعزة النفس 
وقاتھ وجعل فیھ خصائص وكفاءات تمیزه عن جمیع ما خلق ، خلق االله سبحانھ وتعالى الانسان وجعلھ سید مخل

فمن ناحیة الجسم اودع فیھ الباري جل وعلا محاسن كثیرة ، ومن ناحیة الروح وھبھ استعدادات وقدرة لا حد 
  .لھا 

  ) .٧٠(قال االله سبحانھ وتعالى في سورة الاسراء 
 من الطّیّبات وفضّلناھم على كثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً ولقد كرّمنا بني آدم وحملناھم في البّر والبحر ورزقناھم( 
. (  
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  :ویمتلك الانسان نوعین من الكرامة 
  
  : ـ الكرامة الذاتیة ١

والتي ذكرت في الآیة السابقة ، حیث ان الانسان لھ درجة التفضیل على كل ما خلق االله سبحانھ وتعالى لما 
  . موجود آخر وھبھ من الاستعدادات الروحیة التي لا توجد عند

  
  : ـ الكرامة الاكتسابیة ٢

  .وھذه الكرامة لھا علاقة بالاعمال الصالحة ومقدار التقوى عند الانسان حیث یقول االله تعالى 
   ) .١٣سورة الحجرات الآیة ) . ( إنّ أكرمكم عند االله أتقاكم ( 

  

  ١٤٤الصفحة 

ر الملائكة ان یسجدوا لآدم ، وھذا السجود في ان قادسة الانسان وصلت الى درجة أن االله سبحانھ وتعالى أم
   .)١(الحقیقة سجود شكرٍ الله جل وعلا لخلقھ ھذا الموجود العالي 

ومن ھنا یظھر لنا أن التربیة والھدایة واعطاء الشخصیة للانسان ھي عامل مھم في الھدایة ، وتصغیر الانسان 
  .وتحقیره من عوامل انحرافھ 

  
  :تربیة والھدایة نماذج من الروایات حول ال

  ) :علیھ السلام (  ـ قال امیر المؤمنین علي ١
  )٢(. » إنھ لیس لأنفسكم ثمن إلاّ الجنة فلا تبیعوھا الاّ بھا « 

  :في كلامٍ آخر ) علیھ السلام ( وقال 
  وفیك انـطــوى العالــم الاكبـــر* وتحســـب انك جـــرم صغیــر 

  :أیضاً ) علیھ السلام (  ـ وقال ٢
  )٣(. » ھلك امرؤّ لم یعرف قدره « 
  ) :علیھ السلام (  ـ كما قال ٣
  العالم من عرف قدره ، وكفى بالمرء جھلاً ألاّ یعرف« 

____________  
   ) .١١٦/ طھ ( و  ) ٦١/ الاسراء ( و  ) ٣٤/ ورد الامر بالسجود في سورة البقرة ) ١(
   .٤٥٦نھج البلاغة حكمة ) ٢(
   .١٤٩نھج البلاغة حكمة ) ٣(

  

  ١٤٥الصفحة 

  )١(. » قدره 
  :ایضاً ) علیھ السلام (  ـ وقال ٤
  )٢(. » نعم العبد أن یعرف قدره ولا یتجاوز حدّه « 
  

  ) :الاحساس بالحقارة والذلة ( ب ـ احتقار وتحطیم شخصیة الانسان 
ھو تحقیر وتحطیم لقد ذكرنا سابقاً عند تحلیل الارضیة العائلیة ان احد العوامل في تھیئة الارضیة للذنب 
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  .شخصیة الانسان ، وھنا نكتفي بالقدر القلیل لتوضیح المطلب 
فمثلاً لو ملك الانسان قطعة من . أذا عرف الانسان شخصیتھ وقدره فمن المستحیل ان یسلك الطرق المنحرفة 

  .الذھب فمحال أن یبدلھا بحفنة تراب 
  ) :علیھ السلام ( قال الامام السجاد 

  )٣(. » نفسھ ھانت علیھ الدنیا من كرمت علیھ « 
من ھذه العبارة یظھر ان تدمیر الشخصیة اساس حب الدنیا والانحراف ، ولكن حفظ الشخصیة والاھتمام بھا 

  لاتجعل الانسان اسیراً للأمور الوضیعة ، فالاحساس ، بالحقارة والعقد النفسیة الناتج من
____________  

  . ایضاً ١٦ملة الثانیة في الخطبة  ـ كما وردت الج١٠٣نھج البلاغة ) ١(
   .٧٧٧ ص ٢غرر الحكم ج ) ٢(
   .٣١٨تحف العقول ص ) ٣(

  

  ١٤٦الصفحة 

  .الاحتقار وعدم العلم بشخصیة الانسان ، یدفع الانسان نحو الذنوب وكل الاعمال الوضیعة بطبیعة الحال 
  ) :علیھ السلام ( قال امیر المؤمنین علي 

  )١(. » في نفسھ نفاق المرء من ذلٍ یجده « 
  ) :صلىاالله علیھ وآلھ وسلم ( وقال الرسول الاكرم 

  )٢(. » لا یكذب الكاذب إلا من مھانة نفسھ « 
  ) :علیھ السلام ( وقال الامام الصادق 

  )٣(. » ما من أحدٍ تكبّر أو تجبّر الا من ذلّةٍ وجدھا في نفسھ « 
  :أیضاً ) علیھ السلام ( وقال الامام الصادق 

: ( الله عز وجل فوّض الى المؤمن اموره كلھا ولم یفوض الیھ ان یذّل نفسھ ألم یر قول االله عز وجل ھھنا ان ا« 
والمؤمن ینبغي ان یكون عزیزاً ) : علیھ السلام ( ثم قال  ) . ٨/ المنافقون ) ( والله العزة ولرسولھ وللمؤمنین 

  )٤(. » ولا یكون ذلیلاً 
  

  :الغرائز ج ـ الضغوط الاقتصادیة وتحطیم 
احدى العوامل التي تنشىء ظاھرة التعقید والشعور بالنقص لدى الانسان ھي الضغوط الاقتصادیة والھموم 

  الكاذبة وتحطیم الغرائز
____________  

   .٧٧٧ ص ٢غرر الحكم ج ) ١(
   .٢٤٩ ص ٧٢بحار ج ) ٢(
   .٣١٢ ص ٢اصول الكافي ج ) ٣(
   .٦٤ ص ٥فروع الكافي ج ) ٤(

  

  ١٤٧الصفحة 

  .وعدم اشباعھا على الوجھ الصحیح والمحدد لھا 
بلا شك یجب على الانسان ان یشبع غرائزه على الوجھ المتعادل ، لان الافراط والتفریط ھنا یتسببان في طفح 
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  .الكیل في الغرائز او خمولھا فتكون عنده ارضیة مناسبة لاقتراف الذنوب في كلتا الحالتین 
كالذي لم یأكل مدة من الزمن فعند . الشكل ـ كالرفاس ـ یحدث رد فعل قوي فمثلاً الضغط على شيء حلزوني 

  .رؤیتھ للأكل یأكل بشراھة 
  :ناصحاً لطلبتھ نقلاً عن آیة االله المحمدي الگیلاني انھ قال ) قدس سره ( قال الامام الخمیني 

لبة لایخلو من مخاطرٍ ، ولربما لان التحمل للط. لیكن عیشكم طبیعیاً ، ولا تحملوا انفسكم اكثر من طاقتھا « 
  .» تتوقعون من الناس اكثر من الممكن 

  .وعلى ایة حال ، فلابد ان تسیر الحیاة بشكل طبیعي ، وان لا تكبح جماح الغرائز الانسانیة المشروعة 
ال ؛ من وجھة نظر الاسلام أن القاضي بالشریعة یجب ان یعیش عیشة طبیعیة یؤمنھا من اموال بیت الم: فمثلاً 

  .لئلا یحس بالحاجة فیتبع الرشوة ویتلوث بأكل الحرام 
  : من سورة الاعراف نقرأ ٣٢في الآیة 

  قل من حرّم زینة االله الّتي أخرج لعباده والطّیّبات من( 

  

  ١٤٨الصفحة 

  ) .الرزق 
ص رقیق وحلّة عبد االله بن العباس الى ابن الكواء وأصحابھ وعلیھ قمی) علیھ السلام ( بعث امیر المؤمنین « 

وھذا أول ما اخاصمكم : یا ابن عباس أنت خیرنا في انفسنا وانت تلبس ھذا اللباس ؟ فقال : فلمّا نظروا الیھ قالوا 
خذوا زینتكم : ( ، وقال تعالى ) قل من حرّم زینة االله الّتي أخرج لعباده والطّیبات من الّرزق : ( فیھ قال تعالى 
  )١( ) . ٣١/ الاعراف ( » ) عند كلّ مسجدٍ 

  ) :علیھ السلام ( قال امیر المؤمنین علي 
  )٢(. » إن االله جمیل یحب الجمال ویحبّ أن یرى أثر النعمة على عبده « 
  

  :قراءة في روایات اخرى 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ قال الرسول الاكرم ١
  )٣(. » لیس منا من وسّع علیھ ثم فتّر على عیالھ « 
  ) :علیھ السلام ( مام الرضا  ـ وقال الا٢
  )٤(. » ینبغي للرجل أن یوسع على عیالة لئلا یتمنّوا موتھ « 

  ) :علیھ السلام ( وقال الامام الصادق 
____________  

   .٤٤٢ ص ٦فروع الكافي ج ) ١(
   .٤٣٨ ص ٦فروع الكافي ج ) ٢(
   .١٣٥ ص ٥وسائل الشیعة ج ) ٣(
   .١٣٥نفس المصدر السابق ص ) ٤(

  

  ١٤٩صفحة ال

ساعة مناجاتھ مع ربھ ، وساعة یحاسب بھا نفسھ ، وساعة التفكر في .... ینبغي ان یكون للعاقل أربع ساعات « 
  )١(. » مخلوقات االله سبحانھ ، وساعة یصرفھا في تھیئة المأكل والملبس لھ ولعیالھ 

  ) :علیھ السلام (  ـ وقال امیر المؤمنین علي ٤
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  )٢(. » تمل الابدان فابتغوا لھا طرائف الحكم إن ھذه القلوب تمل كما « 
اجمالا یمكن القول بضرورة اشباع متطلبات الروح الانسانیة بشكل مشروع ، واعادة النظر في الكثیر من 

سبیل الافراط ( التعقیدات المھیمنة على جوانب الحیاة كالمأكل والملبس وتعدیلھا ، وعدم سلوك سبیل الجھلة 
  .عطیل الغرائز یتسب في فتورھا ویالتالي تظھر العقد والانحراف النفسیة ، لان ت) والتفریط 

  
  :د ـ الآمال والامنیات الكاذبة والتافھة 

حیث ان الانسان یطلب . الأمنیات الكاذبة والتافھة أحد الاسباب الاخرى التي تھیىء الارضیة النفسیة للذنب 
 في الخیال مرتكباً الآثام والذنوب ، ویقول بان االله جل ویظل سارحاً. السعادة والرقي بدون حركة او عمل ما 

  ) .أرحمّ الراحمین : ( وعلا 
  ان ھذا الأمل لیس نقصاً في طریق التكامل فحسب بل ارض

____________  
   .٢٨٥اخلاق شبر ص ) ١(
   .٢٣٤ ص ١غرر الحكم ج ) ٢(

  

  ١٥٠الصفحة 

  .مھیئة لانبات بذور الذنب في نفسیة الانسان 
  

  :آن والأمل القر
  : من سورة البقرة قولھ تعالى ٢١٨جاء في الآیة 

  ) .إنّ الّذین آمنوا والّذین ھاجروا وجاھدوا في سبیل االله أولئك یرجون رحمت االله واالله غفور رحیم ( 
ان : في جانب الامل في ھذه الآیة الكریمة ھنالك الایمان والھجرة والجھاد ، وفي المثل القائل في الأسواق 

  .مفلس لا یعطى دیناً ولا قرضاً فیجب ان یكون عنده مقدار من المكانة والمال لیطمئن المقابل الیھ ال
  

  :قصة مروّعة 
رأیت رجلاً یصلي في المسجد الحرام تحت المیزاب وھو یدعو ویبكي في دعائھ : قال طاووس الیماني « 

یا ابن رسول االله رأیتك : فقلت لھ ) لسلام علیھما ا( فجئتھ حیث فرغ من الصلاة ، فاذا ھو علي بن الحسین 
) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( على حالة كذا ، ولك ثلاثة ارجو أن تؤمنك من الخوف ، احدھا انك ابن رسول االله 

  .والثانیة شفاعة جدك والثالث رحمة االله 
  :ني ، وقد سمعت االله تعالى یقول فلا یؤمن) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( یا طاووس أما اني ابن رسول االله : فقال 

  )فلا أنساب بینھم یؤمئذٍ ولا یتساءلون ( 

  

  ١٥١الصفحة 

   ) .١٠١/ المؤمنون ( 
  :وأما شفاعة جدي فلا تؤمنني لأن االله تعالى یقول 

   ) .٢٨/ الانبیاء ) ( ولا یشفعون الاّ لمن ارتضى ( 
  :وأما رحمة االله فان االله یقول 

  )١(. ولا أعلم أني محسن  ) ٥٦/ الاعراف ) ( من المحسنین إنّ رحمت االله قریب ( 
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  .فالنتیجة لابد ان یكون مع الامل الایمان والعمل الصالح والا فقولنا الحلویات لفظاً لا یجعلنا نتذوقھا طعماً 
____________  

   .١٢٠ ص ١٨ عوالم ج ٨٩ ص ٤٦بحار الانوار ج ) ١(

  

  ١٥٢الصفحة 

   

  للذنب ـ الأرضیة السیاسیة ٦

  
وتتعلق . إنّ أحدى العوامل التي تھیىء الارضیة لمختلف الذنوب وحتى الكبیرة احیاناً ھي الارضیة السیاسیة 

  .ھذه الارضیة على الخصوص بالحكام والمسؤولین 
  

  :الانذارات القرآنیة 
  : من سورة البقرة نقرأ ٢٠٦ و ٢٠٥ ـ في الآیة ١
واذا قیل لھ اتّق االله أخذتھ * ھلك الحرث والنّسل واالله لا یحب الفساد واذا تولى سعى في الأرض لیفسد فیھا وی( 

  )١() . العزّة بالأثم فحسبھ جھنّم ولبئس المھاد 
  ھذه الآیة تبین ان غیر المؤمن الذي یكون اسیر رغباتھ ، لو اخذ

____________  
 ١مجمع البیان ج ( لحاكمیة بمعنى الاعراض عن الشيء وكذلك بمعنى الرئاسة وا» تولي « وردت لفظة ) ١(

. (  

  

  ١٥٣الصفحة 

  .بزمام الامور ومقالید الحكم لانتھى بھ الامر الى افساد المجتمع ودماوه واھلاك الحرث والنسل 
  : من سورة النحل نقرأ ایضاً ٣٤ ـ في الآیة ٢
  ) .انّ الملوك اذا دخلوا قریة افسدوھا وجعلوا أعزّة أھلھا أذلّة وكذلك یفعلون ( 
ملكة سبأ ، فھو كلام معقول وثبت بالتجربة أن حكومة الحكام ) بلقیس (  ھذا الكلام وان نقل عن لسان ان

  .الظالمین عامل في ایجاد ارضیة الفساد والذنب 
غیابت ( أحد الانبیاء المعروفین ، عاش الجفاء من اخوتھ حتى القوة في ) علیھ السلام (  ـ ان نبي االله یوسف ٣

  . االله جل وعلا ودخل قصر عزیز مصر وصار حاكماً لمصر ثم نجاه) الجب 
، فكان دعائھ دائماً حتى بعد ان اصبح ) علیھ السلام ( ان ھذا الملك في دنیا فانیة لایساوي شیئاً عند یوسف 

   ) .١٠١یوسف ) ( توفّني مسلماً : ( .... امیناً على خزائن مصر 
، فیھ لذلك استعان باالله ) علیھ السلام ( ولربما تزل حتى قدم یوسف . ان الملك والرئاسة أمر خطیر للغایة : نعم 

بالرغم من انھ لایراوده الشك في ان موتھ في مشیئة الامر الالھي ، ولكن . جل وعلا ان یثبت قدمھ على الحق 
 خطر وسوسة الرئاسة وزخرفھا وبریقھا أمر خطیر فلذا یجب أن نطلب النجاة من االله تعالى للصمود في مقابل

  الرئاسة
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  ١٥٤الصفحة 

   .)١(وأھوائھا 
  : من سورة القصص نقرأ ٨٣ ـ في الآیة ٤
  ) .تلك الدّار الآخرة نجعلھا للّذین لا یریدون علوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقّین ( 

في الدنیا وانھا العلو في الدنیا احد فروع طلب الرئاسة ، وھذه الآیة تحكي عن اولئك الذین یطلبون الرئاسة 
  .ھدفھم الاسمى فھؤلاء لا خلاق لھم في الآخرة ولا نصیب 

  ) :علیھ السلام ( قال امیر المؤمنین علي 
  )٢ (.» إن الرجل لیعجبھ أن یكون شراك نعلھ اجود من شراك نعل صاحبھ فیدخل تحتھا « 
  

  :الرئاسة في الروایات 
  :الرئاسة على نوعین 

  . ـ الممدوحة ١
  .المذمومة 

ارئاسة الممدوحة ھي تلك التي تتخذ كوسیلة لاحقاق الحق وابطال الباطل ، أما الرئاسة المذمومة فھي تلك التي 
  .تتخذ كھدف وجسرٍ لھوى النفس والانحراف 

____________  
  .» قادة الضلال « وقد تقدمت مباحث حول ھذا الموضوع تحت عنوان ) ١(
  .تفسیر جوامع الجامع ، تفسیر الایة ) ٢(

  

  ١٥٥الصفحة 

اي الشغف بحب الرئاسة وطلبھا لاجل مكانتھا ، ولمزید » حب الرئاسة « والذي تعرض للذم في الروایات ھو 
  :من البیان تأمل في الروایات ادناه 

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ قال الرسول الاكرم ١
  )١(. » لكل شيء آفة تفسده وآفة الدین ولاة السوء « 
  ) :الاشعت بن قیس ( لأحد ولاتھ على آذربایجان وھو ) علیھ السلام ( أمیر المؤمنین علي  ـ كتب ٢
  )٢(. » وإنّ عملك لیس لك بطعمة ولكنھ في عنقك أمانة « 
  :حول شخص یحب الرئاسة ) علیھ السلام (  ـ وجاء في كلام المعصوم ٣
  )٣(. » م من طلب الرئاسة ما ذئبان ضاریان في غنم قد تفرق رعاؤھا بأضر من دین المسل« 
  

  :البھلول فقیھ مجاھد وتابع للحق 
( لایصلح لذلك الا البھلول : روي ان ھارون الرشید أراد ان یولّي احداً قضاء بغداد فشاور أصحابھ فقالوا 

 بعمل: بأي شيء اعینك : یا ایھا الشیخ الفقیھ اعنّا على عملنا ھذا ، قال : فاستدعاه وقال ) وھب بن عمرو 
  أطبق اھل: أنا لا أصلح لذلك ، قال : القضاء ، قال 

____________  
   .٥نھج البلاغة الرسالة ) ١(
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   .٥نھج البلاغة الرسالة ) ٢(
   .٤٩٢ ص ١سفینة البحار ج ) ٣(

  

  ١٥٦الصفحة 

بأني یا سبحان االله إني اعرف بنفسي منھم ، ثم اني في إخباري عن نفسي : بغداد أنك صالح لھذا العمل ، قال 
إما ان اكون صادقاً فھو ما أقول ، وان كنت كاذباً فالكاذب : لا أصلح للقضاء لا یخلو أمري من وجھین 

إن كان ولابد فاملھوني : لاندعك أو تقبل ھذا العمل ، قال : لایصلح لھذا العمل فألحّوا علیھ وشددوا وقالوا 
مّا أصبح في الیوم الثاني تجانن وركب قصبة اللیلة حتى افكر في أمري ، فامھلوه ، فخرج من عندھم ، فل

جنّ البھلول ، فقیل ذلك : طرّقوا خلّلوا الطریق لایطأكم فرسي ، فقال الناس : ودخل السوق وكان یقول 
  )١(. ما جنّ ولكن فرّ بدینھ منّا ، وبقى على ذلك الى أن مات وكان عن عقلاء المجانین : لھارون فقال 

____________  
   .١٤٦ ص ٢ ، روضات الجنات ج ٤٣٦ و ٤٣٥ ص ٢مال ج بھجة الآ) ١(

 ١٥٧الصفحة 

   

  القسم الثالث 
  الاعذار المختلفة للذنب ، معرفة حدود الذنب

  والاشارة الى الاستثناءات والقیم

  
  :الاعذار لتبریر الذنب 

  .ة ونستطیع القول بأن ایجاد العذر للذنب نوع من الحیل الدینی. تبریر الذنب اكبر من الذنب 
  : من سورة القیامة ١٥ و ١٤نقرأ في الآیتین الشریفتین 

  ) .بل الأنسان على نفسھ بصیرة ـ ولو ألقى معاذیره ( 
  .ومعناه ان محكمة الوجدان تحكم على ذلك الشخص بذي الوجھین والمكر 

  .سناً ان تبریر الذنب یجعل الذنب بسیطاً ویشجع المجتمع على ارتكاب الذنوب ویكون عندھا القبیح ح
ولكن اذا برر ذنوبھ جعلھ . لان المذنب عندما یعترف بالذنب یفكر بالتوبة دائماً . لاذنب أثقل من العذر للذنب 

ولم یبتعد عن طریق التوبة فحسب بل تكون عنده الجرأة والعادة في اقتراف . غطاءاً على ما یقترفھ من الذنوب 
  .الذنوب 

  

  ١٥٨الصفحة 

حیث ینحرف بھا . بتلي بھا المجتمع بصورة عامة ھو تبریر الذنوب في صور مختلفة إنّ أحد الامراض التي ا
والأ خطر من ذلك ھو غلق ابواب الصلاح امام المذنب واحیاناً تغلق . الخاص والعام عن الطریق المستقیم 

  .أبواب الحقیقة في نظره 
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)  بواجب توفیر مستلزمات الحیاة (وحرصھ ) بالحیاء ( وضعف نفسھ ) بالاحتیاط ( یبرر خوفھ : فمثلاً 
  ) .القضاء والقدر ( وتقصیره بـ ) بعدم وضوح الموضوع ( وعجزه 

إنّ ! فأي معصیة والم اكبر مما یلاقیھ الانسان نتیجة تحریفھ لمفاھیم الاسلام السامیة واغلاق باب النجاة امامھ ؟
(  مانع ولا رادع ، فمثلاً یكتم الحق ویعتبر تبریر الذنب ھو اسدال الستار على الذنب حتى یشتغل بالذنوب بلا

  .، او یعطي شخصاً ما رشوة ویسمیھا ھدیة من أجل الوصول الى ھدفٍ سيء ) تقیة 
إنّ تبریره لذنبھ یعتبر نوعاً من انواع الخداع لنفسھ وللمسلمین كالذي ظاھره جمیل وشرعي وباطنھ قبیح 

ھ الزبائن یجعل ظاھر المواد الغذائیة جیداً للناظر في الوقت الذي أو كبائع المواد الغذائیة فلكي یجلب ل. وملوث 
  .یكون باطنھا ردیئاً 

  ) :علیھ السلام ( قال الاما الباقر 
ما أرى طعامك : یوماً في سوق المدینة فمر بطعام فقال لصاحبھ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( كان رسول االله 

 عز وجل الیھ أن یدس یده في الطعام فاخرج طعاماً ردیّاً ، فقال لصاحبھ إلاّ طیباً وسألھ عن سعره ، فاوحى االله
:  

  

  ١٥٩الصفحة 

  )١(. ما أراك إلاّ جمعت خیانةً وغشاً للمسلمین 
  

  :الاعذار المختلفة 
  :ان الناس یبررون الذنوب بتبریرات مختلفة منھا 

  . ـ التبریرات العقائدیة ١
  . ـ التبریرات السیاسیة ٢
  .رات الاجتماعیة  ـ التبری٣
  . ـ التبریرات النفسیة ٤
  . ـ التبریرات الثقافیة ٥
  . ـ التبریرات الاقتصادیة ٦
  . ـ التبریرات العسكریة ٧

  .وھناك تبریرات متفرقة أخرى 
____________  

   .٢٠٩ ص ١٢وسائل الشیعة ج ) ١(

  

  ١٦٠الصفحة 

   ـ التبریرات العقائدیة١
لماذا أذنبت ؟ ولماذا : فعندما تقول للمذنب ) الجبر والقضاء والقدر (  مسألة إنّ أحد التبریرات العقائدیة ھو

ھذا حظي من القضاء والقدر ، وماذا افعل وان آبائي كانوا ھكذا وانا أصبحت : تلوثت بالمسكرات ؟ یجبیب 
  .مثلھم 

. ل نسمعھ على ألسنة الناس لا یلد الذئب الاّ الذئب ، ولم یقدّر لي ان اكون من المصلین ، وكثیر من ھذا القبی
 من سورة الانعام نرى ١٤٨في الآیة . وبھذا اللحن من الكلام یكون لھم باب الفرار من المسؤولیة والواجب 

  :المشركین ولاجل ان یبرئوا أنفسھم من مسؤولیة انحرافھم یقولون 
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  ) .لو شاء االله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيءٍ ( 
 من سورة ٢٠ من سورة النمل والآیة ٣٥وفي الآیة . » الجبر « وال ینسبون ذنوبھم الى وعلى ھذا المن

  :الزخرف تأكید على ھذا المعنى 

  

  ١٦١الصفحة 

   ) .٢٠/ الزخرف ) ( وقالوا لو شاء الرّحمن ما عبدناھم ( 
  ) .إنّ ھم إلاّ یخرصون : ( فیقول االله تعالى رداً علیھم 

  
  :تبریر یزید بن معاویة 

انشأ شعراً ، وبعدھا نظر الى الحاضرین ) علیھ السلام ( عندما جاؤا الى یزید بالرأس المقدّس للامام الحسین 
 من سورة آل ٢٦( یزعم صاحب ھذا الرأس أنھ أفضل مني في استلام الحكومة وكأنھ لم یقرأ ھذه الآیة : وقال 

  ) :عمران 
  ) .ع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء قل اللّھم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنز( 

انظروا الى یزید شارب الخمر وسافك الدماء كیف اقترف أعظم الجرائم ویدعي أنّ ارادة االله كانت في عزتنا 
  .واذلال اعدائنا ، لتغطیة جریمتھ النكراء ولتبریر عملھ القبیح متوسلاً بسفسطة الجبر 

  
  :نظرة في الجبر والاختیار 

ولكن الذي نستطیع ان . إنّ مسألة الجبر والاختیار ھي أحدى المسائل القدیمة والتي كتبت عنھا ابحاث كثیرة 
فحركة الید مع حركة القلب لیست متشابھة لان حركة القلب . نقولھ الآن ھو أننا في وجداننا أحرار في الاختیار 

لو اخذنا بنظر الاعتبار : فمثلاً .  مسلوبي الارادة لیست باختیارنا ولكن حركة الید اختیاریة ، اذن نحن غیر
  انابیب

  

  ١٦٢الصفحة 

 متراً الى الشارع التي عرضھا ثلاثون متراً ثم تدخل الى شارع ٤٥الماء التي تمتد من الشوارع التي عرضھا 
رضھ عرضھ عشرة امتار بعدھا الى زقاقٍ عرضھ ستة امتار بعدھا الى اربعة امتار ثم الى زقاق مغلق ع

متران او متر واحد ثم یدخل البیت ثم یربط مع أنابیب الحوض ، فالانابیب الممتدة في الشوارع والأزقة لیست 
وكذلك فان الغیوم والھواء والشمس والقمر والنجوم لیست . تحت ایدینا ولكن یمكننا التحكم في انبوب الحوض 
  .تحت تصرفنا ، ولكن العیش والاكل في اختیارنا 

  ) :علیھ السلام ( الامام الصادق كما قال 
ان كل شيء مفوض الینا ، : اننا مسلوبي الارادة ولا التفویض صحیح بان نقول : فلا الجبر صحیح بان تقول « 

  .فطبقاً للمثال لیس جمیع انابیب المیاه تحت اختیارنا ولكن التحكم في انابیب البیت فقط ھو تحت اختیارنا 
  

  :دلائل حریة الارادة 
إنّ أحد الدلائل على حریة الارادة ھو اننا اذا اردنا ان نعمل عملاً ما وحصل عندنا الشك فیھ ھل :  التردد  ـ١

  .نعملھ او لا 
  اذا ندمنا على عمل ما ، فھو دلیل على حریة الاختیار:  ـ الندم ٢
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____________  
  . » ١٣باب الجبر والقدر حدیث  « ١٥٥ ص ١اصول الكافي ج ) ١(

  

  ١٦٣الصفحة 

  .والا لما ندمنا 
  .التأدب معناه قابلیة الانسان للأدب ، وھذه القابلیة دلیل الحریة في الارادة :  ـ التأدب ٣
ومعناه أن ینتقد احدنا الآخر في اعمالنا ، وھذا دلیل الحریة في الارادة فنحن مثلاً لا ننتقد شجرة :  ـ الانتقاد ٤

  .الاساس لا ینبغي ان نضع الذنب في عھدة الجبر لنفر من المسؤولیة وعلى ھذا . الجوز ، لانھا فاقدة للحریة 

  

  ١٦٤الصفحة 

   ـ التبریرات السیاسیة٢
حیث » مقام عالم الدین ارفع من ان یتدخل في السیاسة ، « التبریرات السیاسیة كثیرة ایضاً ، منھا القول ان 

  .صول الى اھدافھم في استمرار الفساد والتلوث یضعون ھذا التبریر لاجل انزواء علماء الدین عن المجتمع للو
لیغطي ذنوبھ وبھذا التبریر یفعل ما یرید » المأمور معذور « في زمن الشاه مثلاً كان بعض المأمورین یقولون 

لو لم نجبر الناس للخضوع للطاغوت فاننا نرى اشكالاً شرعیاً في : ، وآخر یقول في تبریر عملھ غیر اللائق 
، » ان المنظمة امرتني بذلك « : لماذا قتلت آیة االله أشرفي ؟ یقول : طاة لنا ، ویقولون لمنافق قاتل ارزاقنا المع

  : من سورة الاحزاب قولھ تعالى ٦٧وبھذه الجملة یبرر جریمتھ الشنیعة ، كما جاء في الآیة 
  ) .وقالوا ربّنا إنّا اطعنا ساداتنا وكبراءنا فاضلّونا السّبیلا ( 

  واحیاناً. ریرات لا تقبل عند االله سبحانھ وتعالى ابداً ان ھذه التب

  

  ١٦٥الصفحة 

صحیح ان . فیبررون بعض تقصیرھم المتعمد » ان طبیعة الثورة تقتضي ذلك « : نسمع بان البعض یقولون 
  .طبیعة الثورة تواكبھا بعض السلبیات ، لكن بھذه الدرجة بحیث ترددھا الالسن 

  
  :ار تبریر المؤسسین لمسجد ضر

صلى االله علیھ ( إنّ بني عامر بن عوف اتخذوا مسجد قبا ، وبعثوا الى رسول االله : قال المفسرون في المجمع 
نبني : أن یأتیھم فأتاھم وصلى فیھ ، فحسدھم جماعة من المنافقین من بني غنم بن عوف فقالوا ) وآلھ وسلم 

رجلاً ، وقیل خمسة عشر رجلاً منھم ثعلبة بن مسجداً فنصلي فیھ ولا نحضر جماعة محمد وكانوا اثني عشر 
  .حاطب ومعتب بن قشیر ونبتل ابن الحارث فبنوا مسجداً الى جنب مسجد قبا 

یا رسول االله إنا قد بنینا : وھو یتجھز الى تبوك فقالوا ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فلما بنوه أتوا رسول االله 
ة واللیلة الشاتیة ، وانا نحب أن تأتینا فتصلي فیھ لنا وتدعو بالبركة مسجداً لذي العلة والحاجة واللیلة الممطر

اني على جناح سفر ولو قدمنا أتیناكم انشاء االله فصلینا لكم فیھ ، فلما ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فقال 
 في شأن  من سورة التوبة١٠٧من تبوك نزلت علیھ الآیة ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( انصرف رسول االله 

  :المسجد 
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والذّین اتّخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفریقاً بین المؤمنین وإرصاداً لمن حارب االله ورسولھ من قبل ولیحلفنّ ( 
  ) .إن أردنا إلاّ الحسنى واالله یشھد انّھم لكاذبون 

  

  ١٦٦الصفحة 

   .)١(قھ عند قدومھ جماعة لھدمھ وحر) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فأرسل رسول االله 
  .وجعل ارضھ مركزاً لجمع نفایات المدینة وبذلك انتھت فتنة المنافقین الموجھین لاعمالھم 

نعم ، لقد ارادوا من توجیھھم لبناء مسجد ضرار بانھ للمرضى والعجزة ولكل من ھو جار للمسجد في اللیالي 
مل المسلمین بل ارادوا القضاء الممطرة وتحت ھذا الستار الجمیل أرادوا تحقیق اعظم جریمة وھي تفریق ش

بھدمھ ، وكذلك فان یقظة المسلمین ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( على اساس الحكومة الاسلامیة فأمر النبي 
  .مسجد الكفر والفتنة في التاریخ : حالت دون ذلك ، ومسجد ضرار لقب بعنوان 

  
  :من علامات اھل الفتن 

من علائم اھل الفتنة انھم « ) : علیھ السلام ( لعلي )  علیھ وآلھ وسلم صلى االله( من جملة كلام الرسول الاكرم 
یستحلون حرامھ بالشبھات الكاذبة والاھواء الساھیة ، فیستحلون الخمر بالنبیذ ، والسحت بالھدیة ، والربا بالبیع 

  .فھذه التوجیھات الظاھریة لاجل ستر الذنوب الكبیرة التي یقترفونھا  . )٢(» 
____________  

   .٤١٩ ص ٩ و المیزان ج ٧٢ ص ٥ج : اقتبست من تفاسیر وبالخصوص مجمع البیان ) ١(
   .١٥٦خطبة : نھج البلاغة ) ٢(

  

  ١٦٧الصفحة 

  :یقف أمام المبرر الكبیر ) علیھ السلام ( الامام علي 
ذ الى جھاز حكومة امیر كان الاشعت بن قیس أحد القادة الحاقدین ومن المنافقین ، وبتفكیره البسیط أراد أن ینف

علیھ ( ، فاخذ في منتصف لیلةٍ طبقاً مغطى في داخلھ حلوى الى بیت الامام علي ) علیھ السلام ( المؤمنین 
وعندما جاء بھذا الطبق قال . على انھا ھدیة متواضعة ، ولكنھا في الحقیقة رشوة مغطاة بأسم الھدیة ) السلام 

  .سست ان الحلوى قد عجنت بریق حیةٍ أو قیئھا أح) : علیھ السلام ( أمیر المؤمنین 
  ؟» أصلة ام زكاة أم صدقة « : فقلت لھ 
  .» لا ذا ولا ذاك ولكنھا ھدیة « : فقال لي 
  ؟» ھبلتك الھبول أعن دین االله أتیتني لتخدعني ؟ امختبط أنت أم ذو جنّةٍ أم تھجر « : فقلت لھ 

» كھا على أن أعصي االله في نملةٍ أسلبھا جلب شعیرةٍ ما فعلتھ واالله لو أعطیت الأقالیم السبعة بما تحت أفلا« 
)١(.   

أمام ھذا الراشي المنافق الذي اخفى ) علیھ السلام ( وھذا ھو الموقف القوي الذي اتخذه امیر المؤمنین علي 
  .وارجع ما جاء بھ الیھ ) علیھ السلام ( رشوتھ تحت ستار الھدیة ، فطرده امیر المؤمنین علي 

____________  
   .٢٢٤نھج البلاغة خطبة ) ١(
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  ١٦٨الصفحة 

  :الجواب القاطع للمبرر المكّار 
في حرب صفین التي ) علیھ السلام ( كان عمار بن یاسر ذلك الصحابي الجلیل من اعوان الامام أمیر المؤمنین 

اً ، وقد علم  شھر١٨واصحاب معاویة والتي استغرفت ) علیھ السلام ( دارت بین اصحاب الامام علي 
) . تقتلك الفئة الباغیة ( لعمار مخاطباً ایاه ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( المسلمون باجمعھم بحدیث الرسول 

وبغي معاویة اذ ھم ) علیھ السلام ( واستشھد عمار في معركة صفین ، واثبت للشاكّین أحقیّة امیر المؤمنین 
  .الذین قتلوا عماراً 

قد قتل عمار بن یاسر اذ ھو الذي ارسلھ ) علیھ السلام ( بتبریر قبح فعلھ وأعلن ان علیاً فقام معاویة المحتال 
علیھ ( وعندما أدرك الامام علي . لمیدان القتال مما كان سبباً في قتلھ ، وبذلك قام بخداع جماعة واغفالھم 

صلى االله علیھ وآلھ ( حاً فان النبي اذا كان ما نطق بھ معاویة صحی: ( ھذه الحیلة تصدى للجواب قائلاً ) السلام 
  ) .بارسالھ الى میدان المعركة ) علیھ السلام ( ھو الذي قتل حمزة ) وسلم 

مما ادى الى غضب ) علیھ السلام ( وقد واجھ عبد االله بن عمرو بن العاص معاویة بنفس جواب امیر المؤمنین 
  ) .دك الاحمق من المجلس أخرج ول: ( معاویة حیث التفت الى عمرو بن العاص قائلاً 

فالبرغم من ان قتل عمار بن یاسر ادى الى انھیار معنویات جیش معاویة لانھم احسّوا بالخیبة والخجل لكن 
  ان عامر قد قتلھ: ( تبریر معاویة الخادع ادى الى غفلة جیشھ ایضاً معلنین بصوت عال 

  

  ١٦٩الصفحة 

  )١() . الذي ارسلھ الى ساحة القتال 
  

  :سفاك التاریخ تبریر 
ھو ان قبول القرابین التي كانوا یضعونھا فوق قمم ) مثلاً ) علیھ السلام ( كزمن آدم ( كان الاعتقاد السائد قدیماً 

  .الجبال ، مرھون بنزول النار علیھا واحراقھا ، واذا لم تحترق فھو دلیل على عدم قبول القربان 
ن للدماء ، والیاً لعبد الملك في العراق وھو أحد المجرمین كان الحجاج بن یوسف الثقفي وھو احد المتعطشی

الذین لیس لھم مثیل في التاریخ ، ولشدة ظلمھ فقد التجأ معارضوه الى الكعبة المكرمة فنصب المنجنیق وھدم 
الكعبة ولم یھتم بحرمتھا ، فعندھا نزلت صاعقة من السماء واحرقت المنجنیق فخاف جیش الحجاج وتوقف عن 

ان عملكم ھذا مقبول بدلیل ان النار نزلت من السماء فاحرقت : نحو الكعبة ، فجائھم الحجاج وقال لھم الرمي 
   .)٢ (المنجنیق كما كان سابقاً من قبول القرابین

  
  :التبریر الخائن لھارون الرشید 

حفظ (  ھي كلمة انّ احدى التبریرات السیاسیة على مر التاریخ والتي استفاد منھا اغلب المجرمین الغاصبین
  كما ان امریكا الآن) الأمن 

____________  
   .٢١٥ ص ٤٢أعیان الشیعة ج ) ١(
  .مجمع البحرین كلمة الحج ) ٢(

  

  ١٧٠الصفحة 
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أخذت تكرّس وجودھا في منطقة الشرق الاوسط وترتكب الجرائم البشعة ) حفظ أمن المنطقة ( تحت اسم 
وھارون الرشید الطاغیة العباسي . من في المنطقة من الواجبات أن حفظ الا: وفي كل مكان یقولون . والظلم 

الخامس ، ذھب من بغداد الى مكة المكرمة ومن مكة الى المدینة ، وقرر اعتقال وحبس الامام موسى بن جعفر 
ل یا رسو: برر جرمھ الكبیر بالقول ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وعندما مر على قبر الرسول ) علیھ السلام ( 

االله ، إني أعتذر الیك من شيء أرید ان أفعلھ ، أرید أن أحبس موسى ابن جعفر فانھ یرید ان یشتت أمتك وأن 
وبھذه . بسلسلة فارسلھ الى بغداد ثم اودعھ في سجن البصرة ) علیھ السلام ( وبعدھا ربط الامام . یسفك دمائھا 

   .)١() حفظ الأمن ( ى الدھر باسم الطریقة نرى ان ھارون یبرر جریمتھ الكبیرة والباقیة مد
  

إن احدى التبریرات المعروفة عند الاعداء في مسألة استشھاد ) : علیھ السلام ( تبریر شھادة الامام الحسین 
قد خرج من دین جده وشق عصا المسلمین ) علیھ السلام ( ھي أن الامام الحسین ) علیھ السلام ( الامام الحسین 

.  
برر حربھ مع الحسین بانھا من أجل الصلح ، لكنھ ارتكب جریمة كبیرة وھي قتل سید وكان عمر بن سعد قد 

  ) .علیھ السلام ( الشھداء 
  ویذكر أنّ احد جنود عمر بن سعد في واقعة كربلاء بعد شھادة

____________  
   .٢٣١ ص ٢الارشاد للشیخ المفید ج ) ١(

  

  ١٧١الصفحة 

فرأتھ طفلة ! وھو في حالة بكاء ) علیھ السلام ( غولاً بنھب اموال البیت كان مش) علیھ السلام ( الامام الحسین 
ابكي لمظلومیتكم والجریمة التي ارتكب : لماذا تبكي ؟ فقال : فقالت لھ ) علیھ السلام ( من اطفال الامام الحسین 

  )١ (أخاف ان یاخذھا غیري: ان كان ھكذا فلماذا تسلبنا اذن ؟ فاجابھا : بحقكم ، فاجابتھ 
  .نعم بھذا التبریر ارتكبوا اكبر الذنوب واعظمھا 

____________  
   .٣١ ـ الامالي للصدوق المجلس ٣٦٩مقتل الحسین للمقرّم ص ) ١(

  

  ١٧٢الصفحة 

   ـ التبریرات الاجتماعیة٣
ھذا : یقول ! لماذا ارتكبت الذنب الفلاني ؟: یعتبر التبریر الاجتماعي أحد التبریرات للذنوب فمثلاً یقال للمذنب 

والكل یفعل ذلك ونحن ) . فضربوا ورقصنا . ( عرف اجتماعي فاذا اردت ان لا تعاب من المجتمع فكن مثلھم 
  .معھم 

وكثیراً ما نرى مثل ھذه التبریرات في ) والخیط لا یحاك لوحده ( إنّ الانسان لا یستطیع ان ینعزل عن المجتمع 
  .حیاتنا 

كانوا یعبدون ) علیھ السلام ( ي السابق ایضاً ، حیث یذكر أن قوم شعیب ومثل ھذه التبریرات كذلك كانت ف
الى عبادة ) علیھ السلام ( فدعاھم شعیب ... الاصنام وتعشعش فیھم الخرافات وینقصون الكیل ویأكلون الربا و 

  :فسخروا منھ وقالوا لھ كما في الآیة . االله سبحانھ وتعالى وحذرھم من التلوث في الذنوب 
  ) .لوا یا شعیب أصلاتك تأمرك أن نترك ما یعبد آبائنا قا( 

  كانوا یبررون ذنوبھم بانھا عرف) علیھ السلام ( المذنبون من قوم شعیب 
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  ١٧٣الصفحة 

  .وطریقة اجدادھم 
كان فرعون في اوج اقتداره وقد أوجد مجتمعاً یسوده التكتم عن الحقائق والاختناق وكان یحكم في جو ومحیط 

اذا اردت ان لا تعاب في المجتمع فكن مثلھم او منھم ( كثر الناس كانوا یبررون طاعتھم لفرعون بان فاسد ، وا
. (  

أما آسیا امرأة فرعون فلم یؤثر علیھا ظلم فرعون ولا غطرستھ ومنزلتھ الاجتماعیة وحافظت على ایمانھا 
ح وابنھ ، وكذلك امرأة لوط ، فأولئك بارادتھا القویة ، على العكس من الضعفاء والمتخاذلین امثال امرأة نو

   .)١(واتخذوھم سخریا ) علیھم السلام ( تأثروا بالمجتمع السيء فصاروا منھ ولم یؤمنوا بدعوة نوح ولوط 
، لكنھما ) علیھ السلام ( وعلي امیر المؤمنین ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وبالرغم من كثرة اعداء رسول االله 

ء السائدة في المجتمع ، ولم یقرا على ما یخالف حكم االله سبحانھ بل جاھدا المجتمع الفاسد لم یرافقا على الاخطا
وعلى ھذا الاساس یجب علینا ان لا نخاف من العرف والسنن والضغوط . في اشد الظروف العصیبة 

یرات عن طریق الاجتماعیة والتحدي للفساد والقومیة وجعل المحوریة للمجتمع وألاّ نحید تحت قناع ھذه التبر
  .الحق الى الباطل 

____________  
امرأة فرعون قدوة النساء المؤمنات وامرأة لوط قدوة (  من سورة التحریم جعل االله ١١ و ١٠في آیة ) ١(

  ) .النساء الكافرات 

  

  ١٧٤الصفحة 

   ـ التبریرات النفسیة٤
  :اشكال مختلفة ھناك بعض التبریرات لتغطیة الذنوب وھي التبریرات النفسیة ، ولھا 

ومثلھ أن ییأس الانسان من بلوغ ھدف معیّن فیشبّھ نفسھ بالغریق الذي لا امل لھ في :  ـ الیأس وقطع الأمل ١
فات الأوان وانا : النجاة او مثل رجل كبیر في السن لا یحسن القراءة في الصلاة فاذا قیل تعلم القراءة فیقول 

  .أمي ولا أستطیع التعلم 
فاذا اعطیتھ عن كل » لا استطیع ترك ھذه العادة « : فالمدمن علىالتدخین والتریاك یقول : الذنب  ـ او اعتاد ٢

وھذا یدل على انھ لو اراد . لمدة مائة یوم ، فانھ سیترك التدخین ) الف دینار ( یومٍ یمتنع فیھ عن التدخین 
یبرر ذنوبھ بالعادة على اقتراف الذنوب في حین انھ یرى نفسھ مسلوب الارادة و. التغلب على عادتھ تلك لتمكن 

.  
أتصور : لماذا لم تنھ فلاناً عن المنكر ؟ فیقول : فیقال لھ . النھي عن المنكر واجب وتركھ حرام :  ـ او یقول ٣

  .انھ ینزعج من ذلك 

  

  ١٧٥الصفحة 

  .یصاب بالعقدة النفسیة أخاف ان اضغط علیھ ف: ادب طفلك ولا تدعھ ضائعاً في التیھ ، فیقول :  ـ او یقال لھ ٤
: ولكن عندما یقال لھ لماذا تسخر من الآخرین ؟ یقول . والسخریة من الذنوب القبیحة :  ـ یسخر من الآخرین ٥

  .اتمازح معھم وبھذه الطریقة یبرر ذنبھ بالمزاح 
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  .اه اوأخاه ھل یترك احد أب: فلا تصحبھما ، فیقول . ان اباك او أخاك یتبعان طریق الكفر :  ـ نقول لھ ٦
الآیة ( ولاجل ان تردّ على ھذه التبریرات نقرأ . ومن ھذا القبیل نرى ونسمع الكثیر من تبریرات الناس لذنوبھم 

  ) : من سورة التوبة ٢٤
قل ان كان آباؤكم وأبناوكم واخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم وأموال اقترفتموھا وتجارة تخشون كسادھا ( 

 من االله ورسولھ وجھادٍ في سبیلھ فتربّصوا حتّى یأتي االله بأمره واالله لا یھدي ومساكن ترضونھا أحبّ الیكم
  ) .القوم الفاسقین 

«  ـ أحد التبریرات للمذنبین ھي أنھم یجوزون ارتكاب الذنب ثم یقترفونھ ، كأن یغتاب الانسان احداً بقولھ ٧
  .ي الى الآخرین بجواز غیبتھ ، او یذكر شخصاً ما امام الناس حتى یوح» ارجو ان لا تكون غیبة 

انا ابرىء : بانھ قال ) صاحب مدرسة الحجتیة في قم ( ینقل عن المرحوم آیة االله العظمى السید محمد حجت 
  ذمة كل من

  

  ١٧٦الصفحة 

  .استغابني الاّ بعض الطلبة فاني لا ابرئھم الذمة لانھم یفسّقون المرء ثم یغتابونھ 
الاشباع ( سان المذنب ان یفتح الطریق امامھ ولا یتحمل مسؤولیة الذنب وبھذا بمثل ھذه التبریرات یرید الان

  .ینقض القانون الالھي ویتبع ھوى نفسھ بكل ما یرید وبحریة مطلقة ) الكاذب 
ان أحد العوامل التي تمنع الانسان من ارتكاب الذنب ھو الاعتقاد بیوم المعاد والحساب والكتاب ویوم : مثلاً 

المبرر لذنوبھ ولاجل ان یطلق لنفسھ العنان لارتكاب الذنب ، یسعى لانكار المعاد ویقف بكل ما القیامة ، ف
  .اوتي من قوة امام الدلائل القویة على المعاد 

  :من سورة القیامة  ) ٦ و ٥الآیة ( كما ذكر ذلك في 
  ) .بل یرید الانسان لیفجر أمامة ـ یسئال أیان یوم القیامة ( 

لاخرى ھو تبریر الافشاء ، فأحیاناً وتحت ھذا الغطاء یقترف البعض ذنباً كبیراً بفضح الناس أحد التبریرات ا
ان الافشاء في بعض اوقاتھ لا اشكال فیھ للذین یشكلون خطراً في المجتمع والذین ینتظرون . المحترمین 

رمین واظھار عیوبھم الفرص للفتن فیجب ان یفشى سرّھم ویفضحوا امام الناس لا إفشاء أمور الناس المحت
  .وفضحھم 

 ١٧٧الصفحة 

   ـ التبريرات الثقافية٥
  :أحد التبريرات التي يغطي بها المذنبون ذنوبهم هي التبريرات الثقافية كأن 

وهذا التبرير لا . لم اكن اعلم بانه ذنب لاني رجل أمي :  ـ إذا ارتكب أحد ذنباً واعترض عليه يقول ١
ل ، لان االله سبحانه وتعالى قد من على الانسان بالعقل وأعطاه فطرة سليمة اساس له من الصحة وغير مقبو

ووجداناً كمصباح مضيء ليميز الصالح عن الطالح ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فقد اتم انبياء االله 
ىء ولكنه سلك السبيل الخاط. الحجة عليه وارشدوه الى صراط السوي ) عليهم السلام ( واولياؤه والائمة 

  .والضال 
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  : من سورة الانعام نقرأ ١٤٩في الآية 
  ) .قل الله الحجة البالغة ( 

  ان« : عن تفسير هذه الآية فقال ) عليه السلام ( سأل احد الامام الصادق 

  

  ١٧٨الصفحة 

ت ؟ وان قال نعم ، قال لھ أفلا عملت بما علم: أكنت عالماً ، فان قال ! عبدي : االله تعالى یقول للعبد یوم القیامة 
  .) ١(» أفلا تعلّمت حتى تعمل ؟ فیخصمھ ، فتلك الحجة البالغة : كنت جاھلاً ، قال لھ 

ونتیجة سیر الانسان . فان تبریر عدم الفھم وعدم القراءة والكتابة لا یرفع المسؤولیة عن الانسان : ونتیجة لھذا 
  .لمجازات في الطریق الأعوج مع كل تلك الھدایات ، ھي السقوط في شباك ا

، فمثلاً یرتكز بعض الافراد على الحسب والنسب في ) بالنسب (  ـ احد التبریرات الاخرى ھو الافتخار ٢
فمثلاً یتنازع أحد الاشخاص المفتخرین بالنسب مع شخص مؤمن ، وعندما یراد الاصلاح . اقتراف الذنب 

تحقیر « فھو یرتكب ذنب ! ) . لح مع فلان ؟أنا من العوائل المحترمة فكیف أقبل الص: ( بینھما نرى الجواب 
وكان مثل ھذا الجو في صدر . الذي یعتبر من الذنوب الكبیرة لكونھ من العوائل الغنیة والفخمة » المؤمن 

الاسلام سائداً حیث نرى المشركین المتكبرین ینظرون الى بلال وصھیب وجویبر من اراذل القوم وبعضھم 
  ) .السلام علیھ ( كانوا یحقرون سلمان 

ان الشیطان قد طرد من رحمة االله سبحانھ لافتخاره على ادم في خلقتھ ولھذا فھو لم یطع أمر االله سبحانھ في 
  .السجود 
  : من سورة الاعراف نقرأ ١٢في الآیة 

  قال ما منعك الاّ تسجد اذ أمرتك قال أنا خیر منھ خلقتني( 
____________  

   .٧٦ ص ١تفسیر نور الثقلین ) ١(

  

  ١٧٩الصفحة 

  ) .من نار وخلقتھ من طینٍ 
ان ھذا المعیار وھو الافتخار بالحسب والنسب في الحقیقة اتباع للشیطان لان المیزان والمعیار الذي جعلھ االله 

  .سبحانھ للتفضیل ھو التقوى والعمل الصالح 
 رحمةٍ ولا رادع ، وحتى شاعت في الجاھلیة طریقة وأد البنات یعني دفنھن احیاء بلا) : التعصب الخاطىء ( 

ویبرر المتعصبون ذنبھم بانھ من المحتمل ان . التي تكبر وتصل الى حد البلوغ فان مصیرھا الدفن وھي حیة 
وبھذا العذر والتبریر یحفرون حفرة . تقع البنات أسارى بید الاعداء عند الحرب في قبیلة اخرى فیلدن لھم 

نعم ، فھم یبررون . الآھات والویلات والبكاء وبلا ھوادة ولا رحمة كبیرة ویدفنونھن بصورة مفجعة ممزوجةٍ ب
وبقدر ترسخ ھذه الافكار الخاطئة في اذھانھم نراھم عندما یبشر . ذنوبھم احیاناً بانھا عادیة وطبقاً للعرف السائد 

ورة الزخرف  من س١٧ من سورة النحل والآیة ٥٨الآیة ( احدھم بالانثى یظل وجھھ مسوداً وھو كظیم كما في 
. (  
، فمثلاً یقال للمرأة حافظي على حجابك ، وللرجل غض بصرك ، ) الفھم الخاطيء (  ـ من التبریرات الثقافیة ٣

، وبھذا التفكیر یتصورون ان طھارة القلب كافیة لذلك ولم ینتبھوا » اذھبوا فان قلوبنا طاھرة « فیكون جوابھما 
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نحن اخوة ، وعلى « لاط الرجل مع المرأة في الأعراس فیكون جوابھم أو یقال لھم لا یجوز اخت. الى اعمالھم 
  .ھذا المنوال یقترفون الذنوب وھم لا یشعرون 

  

  ١٨٠الصفحة 

او یبررون ذنوبھم بانھا مراسم الاعراس والضیوف والاعیاد او انھم شباب او اطفال فیصبح ما حرم االله 
ن لا أصالح فلاناً او اقسم ان لا اكون واسطة في الزواج لحدوث اقسم أ: واحیاناً یقول أحدھم . سبحانھ حلالاً 

  .مورد ساءني عند سعیي للزواج 
ھذه الانواع من القسم خاطئة لان متعلق القسم یجب ان یكون راجحاً ، فمثلاً لو اقسم احد باالله على التدخین فھذا 

 بأس بھ ، لان الإقلاع عن التدخین یمین باطل وخطأ ، ولكن اذا أقسم على ان یتركھا فذلك یمین صحیح ولا
  .افضل وارجح من تناولھا 

انا قسمنا باالله سبحانھ ان : ففي انتصار الثورة الاسلامیة قال عدة من كبار المسؤولین وقواد الجیش الشاھنشاھي 
كل حال فان وعلى ) . ھذا یمین باطل من اوّلھ ) ( رضى االله ( فأجابھم الامام الخمیني ) الشاه المعدوم ( نحیي 

  .الذنوب تقترف وتبرر نتیجة الفھم السيء في المجتمع 
  :لمبرر معاند ) علیھ السلام ( مواجھة الامام الصادق 

في كل زمان توجد ھذه التوجیھات ، وفي موارد كثیرة من التاریخ یوجد ھذا الفھم السيء ، فالانسان یصاب 
ذا المضمار توجد قصة معروفة تدل على اسلوب الفھم بالتوجیھات اولاً ثم یرتكب الذنب والجریمة ، وفي ھ

  .والامام الصادق قد نھى بشدة عن ھذه الاسالیب وحذر الناس من اتباع ھؤلاء الاشخاص . السيء 
  :في معنى قولھ عز وجل ) علیھ السلام ( قال جعفر بن محمد الصادق « 

  

  ١٨١الصفحة 

لمستقیم ارشدنا للزوم الطریق المؤدي الى محبتك والمبلغ دینك ارشدنا الى الصراط ا) اھدنا الصراط المستقیم ( 
فان من اتبع ھواه وأعجب ) : علیھ السلام ( والمانع من أن نتبع أھوائنا فنعطب او نأخذ بآرائنا فنھلك ثم قال 

برأیھ كان كرجل سمعت غثاء العامة تعظمھ وتسفھھ فاحببت لقاءه من حیث لا یعرفني لانظر مقداره ومحلھ 
رأیتھ قد أحدق بھ خلق من غثاء العامة فوقفت منتبذاً عنھم متغشیاً بلثام انظر الیھ وإلیھم فما زال یراوغھم حتى ف

خالف طریقھم وفارقھم ولم یقر فتفرقت العوام عنھ لحوائجھم وتبعتھ أقتفي أثره فلم یلبث أن مرّ بخبّاز فنغفلھ 
لعلھا معاملة ، ثم مرّ بعده بصاحب رمان فما : ي نفسي فأخذ من دكانھ رغیفین مسارقة فتعجبت منھ ثم قلت ف

: زال بھ حتى تغفلھ فأخذ من عنده رمانتین مسارقة ، فتعجبت منھ ، ثم قلت في نفسي لعلھا معاملة ، ثم أقول 
وما حاجتھ اذن الى المسارقة ؟ ثم لم أزل اتبعھ حتى مرّ بمریض فوضع الرغیفین والرمانتین بین یدیھ ومضى 

یا عبد االله لقد سمعت بك وأحببت لقاءك ، فلقیتك ولكني : ھ حتى استقر في بقعة من الصحراء ، فقلت لھ ، وتبعت
رأیتك مررت بخبّاز : وما ھو ؟ قلت : رأیت منك ما شغل قلبي واني سائلك عنھ لیزول بھ شغل قلبي ، قال 

قبل كل شيء حدثني من أنت ؟  : فقال لي: قال ! وسرقت منھ رغیفین ثم بصاحب الرمان وسرقت منھ رمانتین 
حدثني من أنت ؟ : قال ) . صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( من امة محمد ) علیھ السلام ( رجل من ولد آدم : قلت 
  .المدینة : این بلدك ؟ قلت : قال ) . صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( رجل من اھل بیت رسول االله : قلت 

  

  ١٨٢الصفحة 
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: بلى فقال لي : ، قلت ) علیھم السلام ( حمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب لعلك جعفر بن م: قال 
فما ینفعك شرف أصلك مع جھلك بما شرفت بھ وتركك علم جدك وأبیك لئلا تنكر ما یجب ان یحمد ویمدح علیھ 

  :ول االله عز وجل یق: وما الذي جھلت منھ ؟ قال : قلت ! القرآن كتاب االله : وما ھو ؟ قال : فاعلھ ؟ قلت 
  ) .من جاء بالحسنة فلھ عشر امثالھا ومن جاء بالسّیة فلا یجزى الاّ مثلھا ( 

واني لما سرقت الرغیفین كانت سیئتین ولما سرقت الرمانتین كانت سیئتین فھذه اربع سیئات فلما تصدقت بكل 
: لي ست وثلاثون حسنة قلت منھما كان لي أربعون حسنة فانتقص من اربعین حسنة أربع بأربع سیئات بقي 

انك لما سرقت ) إنّما یتقبل االله من المتّقین : ( انت الجاھل بكتاب االله اما سمعت انھ عز وجل یقول ! ثكلتك امك 
رغیفین كانت سیئتین ولما سرقت رمانتین كانت ایضاً سیئتین ولما دفعتھما الى غیر صاحبیھما بغیر امر 

ئات الى أربع سیئات ولم تضف اربعین حسنة الى اربع سیئات فجعل صاحبیھما كنت انما أضفت اربع سی
بمثل ھذه التأویل القبیح المستكره یضلون ویضلون ) : علیھ السلام ( یلاحظني فانصرفت وتركتھ قال الصادق 

 «)١(.   
) بن یاسر عمار ( وھنا مثال آخر یبین لنا نوعاً من انواع التبریرات الخاطئة الذي جاء بھ معاویة حول مقتل 

  ان عمار: حیث قال معاویة 
____________  

   .٣٥ ـ ٣٣معاني الأخبار ص ) ١(

  

  ١٨٣الصفحة 

ھو الذي ارسلھ الى ساحة ) علیھ السلام ( ولست انا الذي قتلتھ لان الامام علیاً ) علیھ السلام ( قد قتلھ علي 
صلى االله علیھ ( یة صحیحاً فان الرسول الاكرم اذا كان ادعاء معاو) : علیھ السلام ( القتال فأجابھ الامام علي 

ھو الذي ارسل ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( لان رسول االله ) علیھ السلام ( ھو الذي قتل حمزة ) وآلھ وسلم 
  ) .ھذه التبریرات السیاسیة قد ذكرناھا بصورة مختصرة في المواضیع السابقة ( حمزة الى میدان القتال 

  :العجیبة یمكننا ان نحصل على المطالب التالیة ومن ھذه الروایات 
 ـ ان بعض التبریرات خطیرة الى درجة بحیث تلقي بالانسان أحیاناً في وادي التفسیر بالرأي الخطیر ١

علیھ ( والتلاعب بكتاب االله تعالى ، وكأنھ خمیر یعجنھ بما یطابق ھواه وارادتھ ، ولقد بین الامام الصادق 
  .لن الخطر من الافراد ذوي الفھم الخاطىء وانذر واع) السلام 

یجب الاستفادة من ھذا الموضوع لما یرضي الحق ، ولكن ھناك :  ـ ذكرنا سابقاً الاشاعة والتشھیر ، وقلنا ٢
كیف اعلن امام الملأ عن ھذا الرجل ) علیھ السلام ( موارد جائزة التشھیر بل یجب كما رأینا الامام الصادق 

طوبى للذین ھم كما قال رسول « ) : علیھ السلام ( لمعوج ، وفي النھایة قال الامام الصادق ذي الفھم والفكر ا
 )١(» االله یحمل ھذا العلم من كل خلفٍ عدولھ وینفون عنھ تحریف الغالین وانتحال المبطلین ، وتأویل الجاھلین 

.  
____________  

   .٣٥معاني الاخبار للصدوق ص ) ١(

  

  ١٨٤الصفحة 

یوحیان بضرورة التشھیر ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وبیان النبي ) علیھ السلام ( مام الصادق اسلوب الا
وبعبارة اوضح فاولئك الذین یتمتعون بمواقع حساسة في المجتمع بحیث تترك ھدایتھم . بالمنحرفین والمبتدعین 

  .لطریق الصحیح ضلالتھم اثرھا على المجتمع ، یجب التصدي لھم ثقافیاً لو انحرفوا عن ا
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لو أن احداً شرب الخمر وركب السیارة واراد قیادتھا فیجب التشھیر بھ لان المسافرین في خطر وھو لا : مثال 
لكن لو شرب الخمر في بیتھ سراً ، فان التشھیر غیر جائز ویجب الحفاظ . یھتم ویستھزء بارواح المسافرین 

  .على ماء وجھھ وسمعتھ في المجتمع 

  

  ١٨٥الصفحة 

   ـ التبریرات الاقتصادیة٦
  :ھناك اشكال مختلفة من التبریرات الاقتصادیة ، منھا 

  .اضاعة الحقوق بأسم العدالة الاجتماعیة 
  .وبأسم الضغوط المعیشیة یعمدون الى اسقاط الجنین 

   ) .٢٧٥البقرة الآیة ( وبأسم البیع والشراء یأكلون الربا 
  .وبأسم الھدیة یأخذون ویعطون الرشوة 

  .وبأسم المصلحة في الكذب یعمدون الى الكذب الحرام 
   ) .٣١الاسراء الآیة ( وبأسم الخوف من الفقر یقتلون اولادھم 

  ...فیبرر عملھ و » عندي ادارة ادارة جیدة « ویستثمر ویأكل الارباح تحت غطاء 
  

  :عذاب أصحاب السبت 
ھي قصة  ) ١٦٦ ـ ١٣٦الآیة ( سورة الاعراف إنّ احدى القصص القرآنیة التي یذكرھا القرآن الكریم في 

  أصحاب السبت حیث تبین لنا

  

  ١٨٦الصفحة 

ھذه القصة نوعاً من انواع التبریر الاقتصادي للمتخلفین والعاصین لقانون االله سبحانھ وتعالى وكیف انھم 
  ....استحقوا بعنادھم العذاب الشدید وجزاء الھون بما كانوا یعملون 

وظاھراً البحر « بجانب البحر » ایلھ « ان جمعاً من بني اسرائیل یقطنون على بحیرة وخلاصة القصة ھي 
ارسل االله سبحانھ وتعالى الیھم رسولاً فأمرھم أن لا یصطادوا یوم السبت ، ولكنھم بحسب » الاحمر 

السبت الاصطلاح الشرعي عمدوا الى حیلةٍ شرعیة فشقوا أترعةً بجانب البحیرة فیتجمع السمك فیھا یوم 
ان االله : فیغلقون الابواب امام رجوع السمك الى البحیرة فیبقى فى الاترعة فیصطادونھ یوم الأحد ویقولون 

انھم بھذا التبریر . سبحانھ وتعالى قد أمرنا ان لا نصیدھا یوم السبت وھا نحن نصطاد الاسماك یوم الأحد 
 وسائل الصید في یوم السبت وبرروا عملھم بعدم الخاطىء غطوا نقض الاوامر الالھیة بالرغم من انھم ھیأوا

اصطیاد السمك في یوم السبت ، فوعدھم االله سبحانھ بالعذاب الالیم فلم یردعھم ذلك ، فاستحقوا الھلاك والویل 
  :والثبور ، وجاء في الروایات ان اھل ایلھ في مورد ھذا الذنب ینقسمون الى ثلاث مجموعات 

  .تركوا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر  ـ مجموعة ارتكبوا الذنب و١
  . ـ ومجموعة لم یرتكبوا الذنب ولكنھم وافقوا على الفعل ولم یأمروا بالمعروف ولم ینھوا عن المنكر ٢

  

  ١٨٧الصفحة 
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  . ـ ومجموعة لم یرتكبوا ولم یوافقوا على فعلھم بل امروا بالمعروف ونھوا عن المنكر ٣
  ) :سلام علیھ ال( قال الامام الصادق 

  .» ھلكت الفرقتان ونجت الفرقة الثالثة « 
  

  :قصة وعبرة 
صلى االله علیھ وآلھ ( في زمان رسول االله ) سعد ( كان احد المؤمنین یدعى ) : علیھ السلام ( قال الامام الباقر 

نون اطراف الفقراء الذین یسك( في بدایة الھجرة النبویة ، وكان فقیراً شدید الحاجة من أھل الصفة ) وسلم 
عند مواقیت الصلاة كلھا لا یفقده في شيء ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ، وكان ملازماً لرسول االله ) المسجد 

یا سعد لو جاءني : یرق لھ وینظر الى حاجتھ وغربتھ فیقول ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( منھا وكان رسول االله 
صلى االله ( فاشتد غم رسول االله ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  فابطأ ذلك على رسول االله: شيء لاغنیتك ، قال 

من الغم ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( بسعد ، فعلم االله سبحانھ وتعالى ما دخل على رسول االله ) علیھ وآلھ وسلم 
ك من الغم بسعد یا محمد ان االله قد علم ما قد دخل: ومعھ درھمان فقال لھ ) علیھ السلام ( ، فاھبط علیھ جبرائیل 
فھاك ھذین الدرھمین فاعطھما إیاه ، ومره ان یتجر بھما ، فاخذھما : نعم ، فقال لھ : أفتحب ان تغنیھ ؟ فقال 

( ثم خرج الى صلاة الظھر وسعد قائم على باب حجرات رسول االله ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( رسول االله 
یا سعد أتحسن : قال ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  رسول االله ینتظره ، فلما رآه) صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

  واالله ما أصبحت املك ما اتّجر بھ ،: التجارة ؟ فقال لھ سعد 

  

  ١٨٨الصفحة 

اتّجر بھما وتصرف لرزق االله ، فاخذھما سعد : الدرھمین ، فقال لھ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فاعطاء النبي 
( حتى صلى معھ الظھر والعصر ، فقال لھ رسول االله ) االله علیھ وآلھ وسلم صلى ( ومضى مع رسول االله 

فاقبل سعد لا یشتري : قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتماً یا سعد ، قال ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم 
ا على سعد فكثر بالدرھم الاّ باعھ بدرھمین ، ولا یشتري شیئاً بدرھمین الاّ باعھ باربعة دراھم ، واقبلت الدنی

متاعھ ومالھ وعظمت تجارتھ ، فاتخذ على باب المسجد موضعاً جلس فیھ وجمع تجارتھ الیھ ، وكان رسول االله 
اذا أقام بلال الصلاة یخرج وسعد مشغول بالدنیا لم یتطھر ولم یتھیأ كما كان یفعل ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( 

یا سعد شغلتك الدنیا عن الصلاة ؟ : یقول ) ى االله علیھ وآلھ وسلم صل( قبل ان یتشاغل بالدنیا ، فكان النبي 
ما أصنع ؟ أضیع مالي ؟ ھذا الرجل قد بعتھ فارید ان أستوفي منھ ، وھذا رجل قد اشتریت منھ فارید أن : فیقول 

فھبط علیھ من أمر سعد غم أشد من غمّھ بفقرة ، ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فدخل رسول االله : أوفیھ ، قال 
یا محمد ان االله علم بغمّك بسعد ، فایما احب الیك ، حالھ الاولى أم حالھ ھذه ، : فقال ) علیھ السلام ( جبرئیل 

یا جبرائیل بل حالھ الاولى قد أذھبت دنیاه بآخرتھ ، فقال لھ ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فقال لھ النبي 
قل لسعد یرد علیك الدرھمین : الأموال فتنة ومشغلة عن الآخرة ، قال ان حب الدنیا و) علیھ السلام ( جبرائیل 

صلى االله علیھ وآلھ ( فخرج النبي : اللذین دفعتھما الیھ ، فان أمره سیصیر الى الحالة التي كان علیھا أولاً ، قال 
بلى ومائتین ، : فقال سعد یا سعد أما ترید أن تردّ عليّ الدرھمین الذین اعطیتكھما ؟ : فمرّ بسعد فقال لھ ) وسلم 

  :فقال لھ 

  

  ١٨٩الصفحة 

وأدبرت الدنیا على سعد حتى ذھب ما كان : لست ارید منك یا سعد الاّ درھمین ، فاعطاه سعد درھمین ، قال 
  .) ١ (جمع ، وعاد الى حالھ التي كان علیھا
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وعندما ) سعد ( غرقوا مثل ما غرق وكثیر . ان ھذه القصة تعلمنا ان التعلق في الدنیا سببّ للغفلة عن الاخرة 
تدعوھم الى الصلاة في المساجد او اي عمل من الاعمال الصالحة یبررون عدم حضورھم كما برر سعد 

ان المسجد للذین لا عمل لھم ، ونحن نعمل لیلاً ونھاراً : ، ویقولون ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( لرسول االله 
   المادي صحیح ؟فھل ھذا التبریر. واشغالنا كثیرة 

اولیس على الانسان ان ینظم اوقاتھ حتى لا تتضرر عبادتھ ووظائفھ الدینیة ؟ ان ھذه القصة تعتبر انذاراً للذین 
ربطوا قلوبھم بالدنیا وشیئاً فشیئاً ینقطعون عن ذكر امور الآخرة ، ولا نراھم الاّ في مجالس العزاء لأقاربھم ، 

لحالة لان انشغالھم بالدنیا یجعلھم ان لا یصلون ارحامھم دائماً ، ولو اعترضت وللأسف الشدید فان الكثیر بھذه ا
  .ان ھذه التبریرات الخاطئة تشكل خطراً شدیداً علیھم . » لدینا مشاكل كثیرة « علیھم لاجابوك 

____________  
   .٢٩٨ ـ ٢٩٧ ص ١٢وسائل الشیعة ج ) ١(

  

  ١٩٠الصفحة 

   ـ التبریرات العسكریة٧
ھي ان تزداد التبریرات في الأمور الصعبة لأجل الفرار من المسؤولیة ، فمسألة الجھاد والحرب مع من البدی

الاعداء تعد من الواجبات الملیئة بالمسؤولیة الثقیلة ، واولئك الذین لا یمتلكون إیماناً قویاً یبررون تبریرات 
  .مقدس مختلفة لاجل ان یخلصوا انفسھم من المسؤولیة الثقیلة والواجب ال

واحیاناً یعتذرون بالاب والام الكھلین واحیاناً بالمرأة والطفل ، واخرى ان الوقت حار او بارد او بحلول موسم 
حصاد الزرع ، او التعذر بالمرض او الضعف لاجل تبریر عدم الاشتراك في الحرب ، خصوصاً اذا كانت 

 ، یبررون عدم اشتراكھم في الحرب بان حرب الحرب مع الذین ینتحلون الاسلام والذین ھم اسوء من الكفار
  .المسلم مع المسلم غیر صحیحة وانھم اخواننا في الاسلام 

  

  ١٩١الصفحة 

  .وبمثل ھذه التبریرات یھربون من الواجب المقدس وھو الجھاد في سبیل الاسلام 
  

  :التبریر في حرب تبوك 
بالجھاد ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ل الاكرم وقعت حرب تبوك في السنة التاسعة للھجرة ، وقد أمر الرسو

وتخلف البعض منھم عن . العام لكل المسلمین للوقوف امام الاعداء الروم ، فتحرك المسلمون الى منطقة تبوك 
بحجة أن الھواء حار ولا یستطیعون السفر الطویل في مثل ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( أمر الرسول الاكرم 

وبھذا التبریر امتنعوا عن . وبخلوا بانفسھم واموالھم في سبیل الدفاع عن حرمة الاسلام . ال فیھ ذلك الجو والقت
   ) :٨١الآیة ( فذمھم القرآن الكریم في سورة التوبة . الذھاب الى الحرب وكانوا فرحین بعملھم 

  ) .وقالوا لا تنفروا في الحرّ قل نار جھنّم أشدّ حرّاً لو كانوا یفقھون ( 
  
  ) :علیھ السلام ( قاد الامام علي انت

مجموعة من المبررین الكذابین الذین اصطنعوا الاعذار الواھیة للھروب من ) علیھ السلام ( انتقد الامام علي 
علیھ ( الجھاد المقدس والمسؤولیة الثقیلة ، فخاطب اھل العراق الذین وھنوا في حربھم مع جیش معاویة فقال 

  ) :السلام 
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  ١٩٢الصفحة 

فقبحاً لكم وترحاً ، حین صرتم غرضاً یرمى ، یغار علیكم ولا تغیرون ، وتغزون ولا تغزون ، ویعصى االله « 
وترضون ، فاذا أمرتكم بالسیر الیھم في ایام الحر قلتم حمّارة القیظ ، أمھلنا یسبخ عنا الحرّ ، وإذا أمرتكم بالسیر 

ینسلخ عنا البرد ، فاذا كنتم من الحر والقر تفرّون فأنتم واالله من الیھم في الشتاء قلتم ھذه صبّارة القرّ ، أمھلنا 
   .)١(» السیف أفر 

  
  :التبریر في حرب الخندق 

یجب الانتباه الى اھمیة الجھاد والدفاع وبالاخص عند الاحساس بالخطر الذي یھدد الاسلام ، فحفظ النفس اغلى 
بذل ، والتبریرات التي تطرح في ھذا المجال غیر من اي شيء ، ولكن في ساحة الجھاد والدفاع یجب ان ت

ان بیوتنا عورة فیجب الحفاظ علیھا وانّ ابسط الامور یعظمونھا : صحیحة ، فمثلاً من التبریرات قول البعض 
ویجعلونھا اساساً لعدم المشاركة في الواجب المقدس وھو الجھاد والدفاع عن الاسلام ، ففي صدر الاسلام كانت 

ففي معركة الاحزاب التي وقعت في السنة الخامسة للھجرة احتج الذین في . جج والاعذار كثیرة مثل ھذه الح
قلوبھم مرض بان بیوتھم عورة ویجب المحافظة علیھا من شر الاشرار ، وبھذه الطریقة ارادوا الفرار من 

  .رات رد على ھذا النوع من التبری) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( لكن رسول االله . الحرب 
____________  

   .٢٧نھج البلاغة الخطبة ) ١(

  

  ١٩٣الصفحة 

  ) : من سورة الاحزاب ١٣نقرأ في الآیة ( 
  ) .ویستأذن فریق منھم النّبيّ یقولون انّ بیوتنا عورة وما ھي بعورةٍ إن یریدون إلاّ فراراً ( 
  

  :تبریر مضحك آخر في حرب تبوك 
في معركة تبوك قد برر عدم اشتراكھ في میدان الجھاد بھذا التبریر  » جدّ بن قیس« كان أحد المنافقین ویدعى 

اعذرني یا رسول االله من الاشتراك في « ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( المضحك حیث قال للرسول الاكرم 
خرج الحرب لانني شدید التعلق بالنساء ، فعندما تقع عیني على البنات الرومیات أفقد نفسي وأنجذب الیھن فأ

 من سورة ٤٩الآیة ( وحول ھذا التبریر المضحك نزلت . » عن الجھاد والواجب الشرعي فأكون مذنباً بذلك 
  :مفنّدةً اقوالھ ) التوبة 

  ) .ومنھم من یقول إئذن لي ولا تفتنّي الا في الفتنة سقطوا وإنّ جھنّم لمحیطة بالكافرین ( 
من ارتكاب الذنوب ، ولكنھم سقطوا في قلب الذنب لانھم ان الماكرین یفرون من ساحة القتال بحجة الخوف 

بالشبھة الشرعیة خالفوا الاوامر الشرعیة الربانیة الصریحة ، وھل یستطیع احد ان یفرّ من الواجب الالھي 
  الصریح بالتبریرات المضحكة ؟

  

  ١٩٤الصفحة 
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  :تبریر قبل صلح الحدیبیة 
من ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( القعدة ، توجھ الرسول الاكرم في السنة السادسة للھجرة الذي وافق شھر ذي 

وكان ھدف ھذا التحرك كمناوراتٍ عسكریة . المدینة الى مكة المكرمة مع ألف واربعمائة مسلم لحج العمرة 
فساروا . المسلمین على الاشتراك بھذا التحرك ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فشجع الرسول . لإخافة المشركین 

منع المشركون الرسول من الدخول الى مكة . القریبة من مكة المكرمة ) عسقان ( وما ان وصلوا الى منطقة 
) قریة تبعد عن مكة عشرون كیلو متراً ( صوب الحدیبیة ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( المكرمة فتوجھ الرسول 

صلح الحدیبیة مع قریش حیث ) آلھ وسلم صلى االله علیھ و( وعندھا عقد الرسول الاكرم . حتى وصلوا الیھا 
) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ثم غادر الرسول . ھیأ الارضیة ذات الاھمیة الواسعة لانتصار الاسلام مستقبلاً 

وبالرغم من ان الامر النبوي كان قد عم . مع اصحابھ المكان متوجھاً الى المدینة من دون ان یدخل مكة 
صلى االله علیھ وآلھ (  أصحاب الایمان الضعیف ولم یشتركوا في الذھاب مع الرسول المسلمین قاطبة فقد تخلف

كیف یمكن للمسلمین ان یعودوا سالمین والمشركون یتحینون الفرص « : وقد برروا عدم ذھابھم بان ) وسلم 
   .)١(» ! للھجوم علیھم ؟

بادر المتخلفون ) في صلح الحدیبیة ( ولكن عندما رأوا المسلمین قد رجعوا سالمین تغمرھم فرحة الانتصار 
  بالاعتذار من رسول
____________  

 و تفسیر نمونة المجلد ٢ وسیرة ابن ھشام المجلد ٢شرح ھذه اللمحة التاریخیة في تاریخ الطبري المجلد ) ١(
   .١٧ الى ١٠ صفحة ٢٢

  

  ١٩٥الصفحة 

واطفالھم واموالھم ، وبھذه الحجة برروا ذنبھم بحجة المحافظة على نساءھم ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( االله 
ردھم رداً شدیداً كما ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ، ولكن الرسول ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( امام الرسول 

  ) : من سورة الفتح ١١الآیة ( نرى في 
  ) . بألسنتھم ما لیس في قلوبھم سیقول لك المخلّفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأھلونا فاستغفر لنا یقولون( 

قد ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( من سورة الفتح التي تبیّن ان الرسول  ) ١٤ ـ ١١الآیة ( وجاء كذلك ذمھم في 
  .أصدر أوامره الشدیدة ضدھم 

  
  :التبریر في حرب الجمل 
علینا ان نرفع ایدینا عن قتل إنّ حرب الجمل حرب بین الاخوة المسلمین ، فالواجب : احتج بعض الناس قائلین 

ووقفوا ضدّه بھذه الحجة والعذر الواھي ، ولكنّ ) علیھ السلام ( المسلم للمسلم ، وقد انتقدوا أمیر المومنین علیاً 
علیھ السلام ( یا أمیر المؤمنین « :لعن أصحاب الجمل علناً ، فقال لھ أحدھم ) علیھ السلام ( أمیر المؤمنین علیاً 

» ویلك ما كان فیھم مؤمنّ « : بصورة قاطعة ) علیھ السلام ( ، فاجابھ الامام علي » مؤمنین منھم استثني ال) 
)١(.   

، فیجب الخروج عن طاعة » ان قتل المسلمین غیر جائز « : وفي معركة صفین برر بعضھم عملھم بالقول 
  .والانسحاب من المعركة ) علیھ السلام ( الامام علي 

____________  
   .٣٢٦ ، ص ٣٢ج : حار الانوار ب) ١(

  

  ١٩٦الصفحة 
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ان افراد جیش معاویة لیسوا مسلمین بل یتظاھرون بالاسلام ) : علیھ السلام ( فاجابھم امیر المؤمنین علي 
  .ویخفون الكفر ویعلنونھ متى ما تسلطوا على رقاب المسلمین 

حاربوا الكفار حتى یسلموا ) یھ وآلھ وسلم صلى االله عل( الم یقل رسول االله : وقال شخص آخر لعمار بن یاسر 
بلى ولكن واالله ما أسلموا ولكن استسلموا وأسرّوا : فأجابھ عمار ! فاذا أسلموا أصبحت دماؤھم واموالھم حراماً ؟

   .)١(الكفر حتى وجدوا علیھ اعواناً 
بان قتل المسلم للمسلم ( ون وبقوا على ھذه الحالة من الاعذار الواھیة والحجج الخاویة وظلوا في تردیدھم یعمھ

  ) .حرام 
  :في قبال ھذا النوع من الافراد ) علیھ السلام ( قال الامام الباقر 

   .)٢(» لو أن علیاً قتل مؤمناً واحداً لكان شراً من حماري ھذا « 
ین ھذه ھي الاعذار والحجج العسكریة التي طرحھا بعض الناس لیرفعوا أیدیھم عن نصرة الحق ویغروا الآخر

   .)٣(ولكن یجب على المؤمنین ان یكونوا فطنین أمام الحیل والتبریرات التي یدبرھا مرضى القلوب . بھا 
____________  

   .٣٢٥ ، ص ٣٢ج : بحار الانوار ) ١(
   .٣٢٧ ص ٣٢بحار الانوار ج ) ٢(
  .ھناك تبریرات اخرى متفرقة ولاجل الاقتصار اكتفینا بھذا المقدار ) ٣(

  

  ١٩٧الصفحة 

  :تبریر عسكري رھیب 
في الیابان » ناكازاكي « و » ھیروشیما «  للمیلاد القى الامریكان قنابل ذریة على مدینتي ١٩٤٥في سنة 

وبعد ثلاثة ) ھیروشیما ( في )  ألف انسان ١٥٠( فقتل ) ترومن ( بأمر من رئیس الجمھوریة الاسبق لأمریكا 
( فبرر . ت المدینة باھلھا طعمة للنار ودمرت عن آخرھا فراح) ناكازاكي ( أیام القیت قنبلة اخرى على 

ھذا الأمر التاریخي لاجل نجاة مئات الآلاف « ھذه الفاجعة التي ھي اشد مرارة من سم الافعى بان ) ترومن 
   .)١(» من الجنود والملاحین والطیارین الامریكان 

 ، ولكن لم یستمر كثیراً حتى انتفض علیھ نعم ان ترومن بھذه السفسطة اراد ان یخدع وجدانھ والعالم أجمع
اصحاب الحریة في العالم وأدانوا علمھ ھذا ، وبقي ھذا العار یتبعھ الى الابد ، وفي الحقیقة لو ان باب التبریر 

  .كان مفتوحاً لمثل ھذا ، لكانت افظع الجرائم التي لا تنسى تبرر بكلمات خادعة 
____________  

   .٢٩٣ ص تاریخ الحوادث الكبرى) ١(

 ١٩٨الصفحة 

   

  معرفة حدود الذنب

  
ان حد المسائل المھمة حول معرفة الذنب ، معرفة حدود الذنب ، وبعبارة أوضح الحد الفاصل بین الصفات 

الاخلاقیة الحسنة والسیئة التي منشؤھا الذنب ، وھو من الدقة حیث نرى ان بعض الافراد على اثر عدم معرفة 
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  .م یخلطون بین الصالح والطالح وخاصة في العقیدة او في العمل او في الاثنین معاً حدود الذنب والثواب نراھ
وفي النتیجة یرتكبون عملاً طالحاً بقصد القربة باعتباره عملاً صالحاً من حیث لا یشعرون وعلى العكس 

  .فالعمل الصالح یتركونھ تحت عنوان انھ طالح ، ولھذه الاخطاء عملیاً آثار ثقافیة 
 ھذا البحث بحث جدید ومشیع بالشررح والتفصیل الا اننا سنشیر ھنا الى عدة عناوین بصورة خاطفة مع ان

  .لتكون مفتاحاً لتحقیقات اوسع 
یجب الانتباه الى أنّ ھذه العناوین لھا حدود واسعة ، ولكن نحن نتصور ان حدودھا دقیقة ، وعلى اثر عدم 

  معرفة الضوابط نقع في

  

  ١٩٩الصفحة 

  ) .اراد ان یكحلھا فعماھا ( فنكون مضرباً لھذا المثل الخطأ 
  :وكنموذج لھذه العناوین یجب الانتباه الى الحد الفاصل بینھا 

  . ـ الذلة ـ التواضع ١
  . ـ التكبّر ـ العّزة والوقار ٢
  . ـ حب الدنیا ـ السیاسة ٣
  . ـ البخل ـ القناعة ٤
  . ـ السكوت ـ السیطرة على اللسان ٥
  .خوف ـ الشجاعة  ـ عدم ال٦
  . ـ كبت الغرائز ـ العفة ٧
  . ـ الاسراف ـ السخاء ٨
  . ـ المساواة ـ العدالة ٩
  . ـ ترك الدنیا ـ الزھد ١٠
  . ـ الكسل ـ التوكل ١١
  . ـ التملق ـ المدح اللائق ١٢
  . ـ الرشوة ـ الھدیة ١٣
  . ـ قبول الظلم ـ الاستضعاف ١٤
  . ـ الغیبة ـ التشھیر ١٥
  .ـ الاستقامة  ـ العناد ١٦
  . ـ الحرص ـ السعي ١٧
  . ـ العجز ـ الصبر ١٨

  

  ٢٠٠الصفحة 

  .وكثیراً ما یحدث اختلاط ھذه العناوین نتیجة عدم معرفة حدودھا 
وبعنوان السخاء یسرفون ، وباسم حفظ العزة والوقار . فتحت عنوان القناعة ھذه الصفة الطاھرة یبخلون 

فسھم ، وباسم السیطرة على اللسان یكتمون الحق ویسكتون على الذنوب ، یتكبرون ، وباسم التواضع یذلون ان
  .وحول مدح المؤمن ھذا العمل الطاھر یتملقون 

  .وللأسف الشدید فان ھذا الخلط كثیر جداً في المجتمع 
  .وكما قلنا فان مثل ھذا الخلط كثیر جداً في المجتمع 
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 لكننا سنكتفي ھنا بذكر احد العناوین التي ذكرناھا سابقاً وكما قلنا فان الخوض في ھذا البحث طویل للغایة ،
  .ونشرحھا شرحاً وافیاً ومفصلاً كنموذج على ذلك لبیان المراد 

  
  :الزھد وترك الدنیا 

  .فانھا مذمومة وسیئة ) ترك الدنیا ( ان صفة الزھد صفة طاھرة في نظر الاسلام على العكس من 
  ) :م علیھ السلا( قال امیر المؤمنین علي 

   .)١(» طوبى للزاھدین في الدنیا الراغبین من الآخرة « 
نرى من جانب في الثقافة الاسلامیة ان ترك الدنیا وعدم الانشغال بامورھا لیست صفة غیر حسنة فحسب بل 

  :وفي ھذا المورد نكتفي بھذه الروایة . غیر لائقة 
____________  

   .١٠٤نھج البلاغة الحكمة ) ١(

  

  ٢٠١الصفحة 

) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( عثمان بن مظعون ھو أحد الصحابة المؤمنین والبارزین والمقربین من رسول االله 
صلى ( یا رسول االله « : شاكیة زوجھا بقولھا ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ، جائت زوجتھ یوماً الى رسول االله 

فلما سمعھا الرسول . » في اللیل ولم یعتن بحیاتھ وبیتھ ان عثمان صائم في النھار قائم ) االله علیھ وآلھ وسلم 
بان الغضب على وجھھ وذھب الى عثمان فوجده یصلي ، فلما فرغ قال لھ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( الاكرم 

یا عثمان لم یرسلني االله بالرھبانیة ولكن بعثني بالحنیفیة « ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( الرسول الاكرم 
   .)١(» محة ، أصوم وأصلي والمس أھلي الس

دقیق للغایة ، وكثیراً » ترك الدنیا « و » الزھد « مع الانتباه الى الروایة السابقة یتبین لنا ان الحد الفاصل بین 
ما نرى في التاریخ الاسلامي افراداً تحت عنوان الزھد تركوا الدنیا والسیاسة والامور المادیة وسلكوا طریق 

 ، ونتیجة سوء الفھم والمعرفة بالزھد الاسلامي الحقیقي سلكوا تلك الطریق التي نھى عنھا رسول االله الرھبانیة
  ) .صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( 

كما فعلھ . وبعبارة أوضح ان الزھد معناه عدم ربط القلب وتعلقھ بالدنیا ، ولیس معناه ترك الدنیا وما فیھا 
ولكن الزھد بكل ابعاده قد تمثل في . مي الذین ھم بعیدون كلّ البعد عن الزھد ابراھیم الأدھم وابو یزید البسطا

فھو ازھد الزاھدین حیث كان یحضر في المجتمع ولھ دور مھم في السیاسة ) علیھ السلام ( امیر المؤمنین 
  والزراعة وكل نواحي

____________  
   .٧٤ ص ١٤وسائل الشیعة ج ) ١(

  

  ٢٠٢الصفحة 

علیھ السلام ( خذ الدنیا وسیلة للآخرة وكان اسداً في النھار تقیاً في اللیل والذي عرّف الزھد بقولھ الحیاة الذي ات
  :الزھد كلھ بین كلمتین من القرآن ، قال االله سبحانھ « ) : 

   .)١() لكیلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ( 
والذي ھو خلاف (  علمنا الحد الفاصل بین التعلق بالدنیا )علیھ السلام ( وبھذه المقولة الشریفة للامام علي 

  .، وبین اتخاذ الدنیا كوسیلة للآخرة ، فرق كبیر لا یتعارض مع الزھد ) الزھد 
ولعدم معرفة الحد الفاصل بین التعلق بالدنیا والزھد فانّ بعض المتظاھرین بالزھد یتھمون الامام المعصوم 
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  :ھذا نأتي بھذه الروایة بتعلقھ بالدنیا ، وكنموذج على 
( ما كنت ارى ان علي بن الحسین : ان محمد بن المنكدر كان یقول : انھ قال ) علیھ السلام ( عن أبي عبداالله « 

فاردت أن أعظھ فوعظني ) علیھ السلام ( یدع خلقاً أفضل منھ حتى رأیت ابنھ محمد بن علي ) علیھ السلام 
خرجت الى بعض نواحي المدینة في ساعة حارة فلقیني ابو جعفر : ال باي شيء وعظك ؟ ق: فقال لھ أصحابھ 

سبحان االله شیخ من أشیاخ قریش في ھذه الساعة على ھذه الحال في : فقلت ... محمد بن علي وكان رجلاً بدیناً 
 ھذه لو جاءني الموت وأنا على: طلب الدنیا ، أرأیت لو جاء اجلك وأنت على ھذه الحال ما كنت تصنع ؟ فقال 
  الحال جاءني وأنا في طاعة االله عزّ وجلّ ، اكف بھا نفسي وعیالي عنك وعن

____________  
   .٤٣٩الحكمة : نھج البلاغة ) ١(

  

  ٢٠٣الصفحة 

صدقت یرحمك االله : الناس وانما كنت أخاف أن لو جاءني الموت وأنا على معصیة من معاصي االله ، فقلت
   .)١(» أردت أن اعظك فوعظتني 

  :حدیث آخروفي 
  :یقول ) علیھ السلام ( سمعت الامام الصادق : قال أبو بصیر 

إني لاعمل في بعض ضیاعي حتى أعرق ، وإنّ لي من یكفیني ، لیعلم االله عز وجل أني اطلب الرزق الحلال « 
 «)٢(.   
  

* * *  
  

  :الانتباه الى الاستثناءات 
ما من عام « : وكما یقولون ) الاستثناءات ( فة ھناك موضوع آخر مھم جداً لمعرفة الذنب وھو موضوع معر

إنّ اقتراف كثیر من الذنوب حتى الذنوب الكبیرة جائز في بعض الاحیان وواجب في الاحیان » الاّ وقد خصّ 
القسم الكاذب یعد من الذنوب الكبیرة ، فاذا كان فیھ نجاة حیاة المسلم من یدي الظالم ، فذلك : فمثلاً . الاخرى 
  .الكذب حرام ، ولكن طبق الاحادیث الواردة یجوز الكذب في ثلاث موارد : جب ، او مثلاً القسم وا

  ) :علیھ السلام ( قال الامام الصادق 
____________  

   .٧٤ ، ٧٣ ص ٥فروع الكافي ج ) ١(
   .٢٣ ص ١٢وسائل الشیعة ج ) ٢(

  

  ٢٠٤الصفحة 

كائد في حربھ فھو موضوع عنھ ، أو رجل أصلح رجل : كل كذب مسؤول عنھ صاحبھ یوماً إلاّ في ثلاثة « 
بین اثنین یلقىھذا بغیر ما یلقى بھ ھذا ، یرید بذلك الاصلاح بینھما ، أو رجل وعد أھلھ شیئاً وھو لا یرید أن یتمّ 

  .» لھم 
  

  :الغیبة واستثناءاتھا 
الغیبة . ي جواز غیبة ھو موضوع معرفة ما یستثنى ف. إنّ الموضوع الآخر الاكثر اھمیة حول معرفة الذنب 
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وتعتبر من الذنوب الكبیرة التي نھى الاسلام عنھا في كثیر من الآیات . ذكر عیب المسلم في غیابھ : معناھا 
. فالغیبة تعني ذكر العیب الخفي في غیاب الشخص ، ولكن ذكر العیوب الظاھرة لا تعتبر غیبة . والروایات 

   .)١(م والتشھیر بھ حرام وغیر جائز وطبیعي ان اشاعة عیوب المسلم من باب الذ
  ) :علیھ السلام ( قال الامام الصادق 

   .)٢(» الغیبة أن تقول في أخیك ما ستره االله علیھ « 
  : من سورة الحجرات نقرأ قولھ تعالى ١٣وفي الآیة 

  ) .ولا یغتب بعضكم بعضا أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیھ میتاً فكرھتموه ( 
  عن المساوي ، التي یخلفھا ذلك الذنبونذكر ھنا روایتین 
____________  

   ) .١٨باب الكذب الحدیث  ( ٣٤٢ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(
   ) .٧باب الغیبة الحدیث  ( ٢اصول الكافي ج ) ٢(

  

  ٢٠٥الصفحة 

  :العظیم ، وھو الغیبة 
 )١(» جل من الأكلة في جوفھ الغیبة أسرع في دین الر« ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ـ قال الرسول الاكرم ١
.  
  ) .علیھ السلام (  ـ اوحى االله سبحانھ وتعالى الى موسى ٢
   .)٢(» من مات تائباً من الغیبة فھو آخر من یدخل الجنة ، ومن مات مصرّاً علیھا فھو اول من یدخل النار « 

بھا ، ولكن في بعض الموارد مع كل ھذه التحذیرات من الغیبة التي ھي ذنب كبیر وكل ھذه النواھي عن ارتكا
  .نرى أنّ الغیبة جائزة بل تصل الى حد الوجوب 

  :یذكر العالم الكبیر والاستاذ المعظم الشیخ مرتضى الانصاري في كتاب المكاسب ما یلي 
اعلم انھ كلما كان المرخص في ذكر المساوىء غرض صحیح لا یمكن التوصل الیھ الاّ بھا جازت ، وعلى ھذا 

   :)٣(ستثناء لا تنحصر في عدد منھا فموارد الا
  .فان من لا یبالي بظھور فسقھ بین الناس لا یكره ذكره بالفسق :  ـ اذا كان المغتاب متجاھراً بالفسق ١
  . ـ تظلم المظلوم واظھار ما فعل بھ الظالم وان كان متستراً بھ ٢

____________  
   .٣٥٦ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(
   .٢٥٢ ص ٥المحجة البیضاء ج ) ٢(
   .٤٦ ـ ٤٥نقل نصاً في كتاب المكاسب ص ) ٣(

  

  ٢٠٦الصفحة 

ظلمنتي فلان في حقي فكیف طریقي في الخلاص ؟ ھذا اذا كان الاستفتاء :  ـ الاستفتاء بان یقول للمفتي ٣
  .موقوفاً على ذكر الظالم بالخصوص والاّ فلا یجوز 

  .ى من ستر المنكر علیھ  ـ قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي یفعلھ فانھ اول٤
  . ـ قصد منع مادة فساد المغتاب عن الناس كما في المبتدع الذي یخاف من اضلالھ الناس ٥
 ـ جرح الشھود فانّ الاجماع دل على جوازه ، ولان مصلحة عدم الحكم بشھادة الفساق اولى من الستر على ٦

  .الفاسق 
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  . ـ دفع الضرر عن المغتاب ٧
 الذي صار بمنزلة الصفة الممیزة التي لا یعرف الا بھا كالاعمش والاعرج والاشتر  ـ ذكر الشخص بعیبھ٨

  .والاحول ونحوھا 
  . ـ القدح في مقالة باطلة وان دل على نقصان قائلھا اذا توقف حفظ الحق وابطال الباطل علیھ ٩

  : من سورة النساء ١٤٨وجاء في القرآن الكریم الآیة 
  ) .وء من القول الاّ من ظلم لا یحبّ االله الجھر بالسّ( 

فیھا استثناءات ذكرھا ) الأھم على المھم ( وعلى ھذا الاساس نرى ان بعض الذنوب وعلى قاعدة تفضیل 
ولا انسى انھ في زمان النظام . الفقھاء ویجب معرفة ھذه الموارد حتى یمیز الانسان العمل الصالح من الطالح 

  الغیبة حراماً فلماذاما دامت « : السابق قال احد الاشخاص 

  

  ٢٠٧الصفحة 

  .إنّ مثل ھذه الاعتراضات دلیل على عدم معرفة الامور المستثناة من الغیبة » تستغیبون الشاه ؟ 
  

  :الانتباه الى جمیع القیم 
ھو غفلتنا في بعض الاحیان عن الذنوب الواقعة تحت تأثیر . إنّ احد الامور اللازمة الذكر حول معرفة الذنب 

فالمسلم الذي یعرف الذنب یجب علیھ ان یكون فطناً في جمیع الاحوال ، ولا .  الكبیرة والكثیرة الاھمیة القیم
  :وحول ھذا الأمر نأتي بھاتین القصتین . یدع ايّ منفذ لاقتراف الذنب 

ي ، فقال ھنیئاً لك الجنة یا بن: استشھد غلام منا یوم أحد فمسحت أمھ التراب عن وجھھت وقالت :  ـ قال انس ١
   .)١(» فلعلّھ تكلّم فیما لا یعنیھ ، وبخل بما لا ینقصھ « وما یدریك ؟ ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( النبي 

   .)٢(» سعد بن معاذ «  ـ ومثل ھذا المطلب في مسألة أم ٢
ن سعداً قد یا ام سعد مھ ، لا تجزمي على ربك فا« : لام سعد ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال رسول االله 
  .» أصابتھ ضمّة 

  .» نعم انھ كان في خلقھ مع اھلھ سوء « 
____________  

   .٢٠٠ ص ٥المحجة البیضاء ج ) ١(
   .٣٤١ ص ٤ ـ قاموس الرجال ج ٦٩٦ ص ٦بحار الانوار ط القدیمة ج ) ٢(

  

  ٢٠٨الصفحة 

  

  ٢٠٩الصفحة 

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  القسم الرابع
  العوامل التي تمنع وتسیطر على الذنب ،

  امل مع المذنبوالتع

  
  :العوامل التي تمنع الذنب 

كما ان للعربة موقّفاً یوقفھا عند الانزلاق والمخاطر كذلك في الانسان غرائز وطموحات تحتاج الى سیطرة 
  .علیھا 

  :وللسیطرة على الانسان من اقتراف الذنوب ھناك خطوط كلیة نلخصھا بما یلي 
  . ـ التفكیر في الامور المختلفة ١
  .یمان والاعتقاد باالله سبحانھ بانھ حاضر في كل مكان وذكره الدائم  ـ الا٢
  . ـ معرفة النفس والانتباه الى شخصیة الانسان ٣
  . ـ الایمان بالمعاد ویوم القیامة ٤
  ) .علیھم السلام (  ـ مسألة عرض الاعمال على الائمة ٥

  

  ٢١٠الصفحة 

  . ـ ذكر الموت والشعور بقربھ ٦
  . سبحانھ ومن عاقبة الذنب  ـ الخوف من االله٧
  . ـ تأثیر العبادة في الامتناع عن الذنب ٨
  

* * *  
  
  : ـ التفكیر مرأة صافیة ١

  .التفكیر في عواقب الذنب یدعو الى التوبة 
  .التفكیر في فناء الدنیا یدعو الى الزھد 

  .التفكیر في نعم االله سبحانھ یدعو الى حب االله سبحانھ 
  .ت العبر یدعو الى التواضع التفكیر في الحوادث ذا

  .التفكیر في الموت یدعو الى السیطرة على الاھواء النفسیة 
  .التفكیر في احوال الكبار یدعو الى الرشاد 

  .التفكیر في عواقب الامور یدعو الى الحصانة من الذنب 
  .التفكیر في عذاب االله سبحانھ یدعو الى الخوف من االله سبحانھ 

  .عو الى التوكل التفكیر في الضعف ید
  .التفكیر في وسوسة الشیطان یدعو الى العصمة والارادة القویة 

  .التفكیر في التاریخ یدعو الى عبرة المعتبر 
  .التفكیر في الخلق وما صنع االله سبحانھ یدعو الى الایمان باالله سبحانھ 

  

  ٢١١الصفحة 
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  .قابل الاوامر الالھیة التفكیر في آیات واحكام االله سبحانھ یدعو الى التسلیم في م
  .التفكیر في المفاسد الاخلاقیة یدعو الى تھذیب النفس 

  .التفكیر في مصائب الآخرین یدعو الى الاستقامة 
  .التفكیر في رحمة الوالدین یدعو الى الاحسان الیھم 

  
  :ومن خصائص التفكیر ھي 

( والتفكیر عبادة لا یحتاج الى وسیلة ... فیھ ریاء انّ التفكیر عبادة لا ریاء فیھا ، لان التفكیر لا یرى حتى یكون 
ولكن التفكیر لا ... یحتاج الى وسیلة مثل المال والملابس والوسائل النقلیة ... كل شيء كالصلاة والحج و 

  ) .یحتاج الى وسیلةٍ 
تناع من وعلى كل حال فالتفكیر الصحیح سواء كان بصورة مستقیمة او غیر مستقیمة لھ تاثیر بالغ في الام

الفكر مراة صافیة « ) : علیھ السلام ( كالمرآة التي تعكس القبیح والحسن وكما قال امیر المؤمنین علي . الذنب 
 «)١(.   

  :ایضاً ) علیھ السلام ( وقال الامام علي 
   .)٢(» ما زلّ من أحسن الفكر « 

____________  
   .٥نھج البلاغة حكمة ) ١(
  .نقل من غرر الحكم  ٥٣٨ ص ٧میزان الحكمة ج ) ٢(

  

  ٢١٢الصفحة 

  : ـ الایمان باالله سبحانھ وتعالى والاعتقاد بحضوره في كل مكان ٢
الایمان باالله جل وعلا وذكره في كل حال والاعتقاد باننا في قبضة االله سبحانھ ھو من أحد العوامل التي تمنع 

وما من شيء اشدّ اثراً . وانیة في الانسان اقتراف الذنب والتي ترسخ العقیدة وتقضي على طغیان الغرائز الحی
فالمؤسسات الاصلاحیة ومراكز الشرطة والجیش لا تستطیع اصلاح . من ذلك الایمان الذي یقلع جذور الذنب 

فالاعتقاد بان االله سبحانھ یرانا وھو معنا في كل . الفرد والمجتمع ما دامت فاقدة للایمان والقضایا المعنویة 
أما المؤسسات الاصلاحیة ومراكز الشرطة والجیش . ن قوة یقف بھا صامداً امام الذنب مكان یعطي الانسا

فأقصى ما تمتلك من القوة والافراد لیست قادرة على الوقوف امام الذنوب الخفیة ، ولا یمكنھا السیطرة على 
 من اقتراف الذنوب الذنوب التي تقترف في الخلوة ولكن الایمان الداخلي للانسان یستطیع ان یضمن السلامة

وعلى ھذا الاساس نرى تأكید الروایات والآیات القرآنیة على الایمان كعامل رادع ومانع ... الظاھریة والباطنیة 
  .للذنب 

  :فعلى سبیل المثال نستعرض بعض النماذج 
  : من سورة العلق نقرأ ١٤في الآیة 

  ) .ألم یعلم بأنّ االله یرى ( 
  : نقرأ  من سورة الفجر١٤وفي الآیة 

  ) .إنّ ربّك لبالمرصاد ( 

  

  ٢١٣الصفحة 
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  : من سورة المؤمنین نقرأ ایضاً ١٩وفي الآیة 
  ) .یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصّدور ( 

  . مرة ٤٩) سمیع (  مرة في القرآن الكریم وكلمة ٥١) بصیر ( وجاءت كلمة 
عالى ، یرانا في الخلوة والعلن وفي كل عمل إنّ ھذه الآیات تبین بوضوح اننا في قبضة وعین االله سبحانھ وت

  .نقوم بھ حتى الخواطر التي تمر على الانسان فانھا مرصودة وفي علم االله جلّ وعلا 
صلى االله ( قولھ » یستشیر « والذي یسمى دعاء ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ورد في دعاء الرسول الاكرم 

  .» الناظرین أسمع السامعین ، أبصر « ) علیھ وآلھ وسلم 
  

  :قراءة في الروایات 
  ) :علیھ السلام ( قال أمیر المؤمنین علي 

   .)١(» اتقوا معاصي االله في الخلوات ، فان الشاھد ھو الحاكم « 
  :ایضاً ) علیھ السلام ( وقال أمیر المؤمنین علي 

   .)٢(» ولا تھتكوا استاركم عند من یعلم أسراركم « 
صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( یا ابن رسول االله : وقال ) علیھ السلام ( لامام الحسین ویروى أنّ شخصاً جاء الى ا

  .انا رجل كثیر الذنوب ولا استطیع ترك الذنب فعظني یا ابا عبداالله ) 
____________  

   .٣٢٤الحكمة : نھج البلاغة ) ١(
   .٢٠٣الخطبة : نھج البلاغة ) ٢(

  

  ٢١٤الصفحة 

  ) : علیھ السلام (فقال لھ الامام الحسین 
اخرج من ولایة : لا تأكل رزق االله واذنب ما شئت ، والثاني : افعل خمسة أشیاء واذنب ما شئت فأول ذلك « 

اذا جاء ملك الموت : اطلب موضعاً لا یراك االله واذنب ما شئت ، والرابع : االله واذنب ما شئت ، والثالث 
اذا ادخلك مالك في النار فلا تدخل في النار : لخامس لیقبض روحك فادفعھ عن نفسك واذنب ما شئت ، وا

   .)١(» واذنب ما شئت 
وبدون شك فانّ أحد العوامل الذي یھيء الارضیة لاقتراف الذنب ھو الغفلة والذي یقابلھ ذكر االله سبحانھ وتعالى 

  .، حیث ان الذكر عامل مھم في منع اقتراف الذنب 
  ) :علیھ السلام ( قال الامام الباقر 

إنصاف المرء من نفسھ ، ومواساة المرء أخاه وذكر االله على كل حال ، وھو : ثلاثة من أشد ما عمل العباد « 
  :ان یذكر االله عزوجل عند المعصیة یھمّ بھا فیحول ذكر االله بینھ وبین تلك المعصیة وھو قول االله عز وجل 

   .)٢() ا ھم مبصرون إنّ الذّین اتّقوا اذا مسّھم طائف من الشیطان تذكّروا فاذ( 
  .حول ذكر االله سبحانھ ) علیھ السلام ( قال الامام الصادق 
____________  

   .٣١١ ـ منھاج الشھادة ص ١٢٦ ص ٧٨ج :بحار الانوار ) ١(
   .٤٢٥ ص ٣ ـ میزان الحكمة ج ٣٧٩ ص ٩٣ج : بحار الانوار ) ٢(

  

  ٢١٥الصفحة 
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   .)١(»  طاعتھ أو معصیتھ ولكن ذكر االله في كل موطن اذا ھجمت على.... « 
الشیطان ، الأموال ، الاولاد ، : وھنا نقطة من اللازم ذكرھا وھي ان اموراً ذكرت في القرآن الكریم مثل 

التجارة ، التفریط في التمتع في الدنیا ، وھذه كلھا عوامل غفلة وموانع للذكر وعلى ھذا الاساس فانّ ذكر االله 
  .نب متى ما رفعت ھذه الحجب ، حجب الغفلة عن الانسان سبحانھ وتعالى یكون مانعاً للذ

  
  : ـ معرفة النفس والانتباه الى شخصیة الانسان ٣

انّ أحد العوامل التي تمنع الذنب ھو معرفة الانسان لمقدار شخصیتھ لان اكثر الذنوب تاتي من استھانة الانسان 
  .بشخصیتھ 

لماذا : اً في البیت فانك تضربھ على یده وتوبخھ وتقول لھ لو ان طفلاً كسر اناءً صغیر: فعلى سبیل المثال 
كسرت الاناء الصغیر ؟ ولكن ھذا الطفل لو كسر احد الاواني الغذائیة ذات القیمة أمام الضیوف ، فانك في 

فانك ھنا انتبھت الى شخصیتھ امام الضیوف وھذا . لیس ھذا مھماً المھم سلامتك : منتھى البرود تقول لھ 
  . یجعلك تسیطر على نفسك مستقبلاً الانتباه

____________  
   .١٥٤ ، ص ٩٣ج : بحار الانوار ) ١(

  

  ٢١٦الصفحة 

  :شخصیة الانسان في نظر القرآن 
ان الانسان في نظر القرآن خلیفة االله سبحانھ وتعالى في الارض والذي سجدت لھ الملائكة ، وما من شيء خلقھ 

  : من سورة الجاثیة نقرأ ١٣یة في الآ. االله سبحانھ إلاّ وسخره لھ 
  ) .وسخّر لكم ما في السّماوات وما في الأرض جمیعاً منھ ( 

  : من سورة الاسراء ایضاً ٧٠وجاء في الآیة 
  ) .ولقد كرّمنا بني آدم ( 

  ) .وفضّلناھم : ( وجاء في نھایة ھذه الآیة 
من المادیة ( انھ واودع فیھا المواھب الالھیة ان ھذه الآیة تبین لنا عظمة شخصیة الانسان التي كرّمھا االله سبح

  .وجعل الانسان سیداً لكل الموجودات ) والمعنویة 
  : من سورة التوبة خطاب االله جل وعلا الموجّھ للمؤمنین ٣٨وجاء في الآیة 

  ) .أرضیتم بالحیاة الدّنیا ( 
  :ولنضرب مثالاً آخر .  للدنیا ایھا الانسان لا تكن دنیویاً فانت اسمى وارفع من ان تبیع نفسك: ویعني 

من المؤسف استخدام ھذه : لو انك تملك سیارة فخمة جدیدة فانك لا تستخدمھا في الشارع الترابي ، حیث تقول 
السیارة في ھكذا طریق كیف وانت خلیفة االله سبحانھ في الارض واعلى الموجودات شأناً ألیس من المؤسف ان 

  ترتكب الذنوب المضلة

  

  ٢١٧الصفحة 

  !والذنوب الماحقة ؟
وبالحقیقة لو عرفنا انفسنا وامعنا النظر في شخصیاتنا لمنعنا ذلك من اقتراف ايّ ذنب ، ولكن لو تصورنا انفسنا 

  .بانھا منحطة وفارغة ولم نقیمھا فسوف نفعل كل فعل منحط 
  : من سورة الزخرف ٥٤ونقرأ في الآیة 
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  ) .فاستخفّ قومھ فأطاعوه ( 
برنامج الاستعماري والاستثماري لفرعون الذي وضعھ لقومھ جعلھم بلا شخصیة وأدّى بھم الى ان ال: ومعناه 

الانحطاط والاستخفاف بأنفسھم وجعلھم بالتالي یتبعون فرعون ، فلو كانوا یمتلكون شخصیة قویة وثابتة فمن 
صیّرھم عبیداً لغیر االله جل المحال ان یضحوا بانفسھم في سبیل حیاة فرعون الملوثة ، ولكن احساسھم بالحقارة 

  .وعلا 
  

  :معرفة النفس في نظر الروایات 
  ) :علیھ السلام ( قال امیر المؤمنین علي 

   .)١(»  ـ إنّھ لیس لانفسكم ثمن إلاّ الجنة فلا تبیعوھا الاّ بھا ١
   .)٢(» قبیح بذي العقل أن یكون بھیمة وقد امكنھ ان یكون إنساناً «  ـ ٢

____________  
   .٤٥٦نھج البلاغة الحكمة ) ١(
   .١٢ ص ٢الأخلاق للشیخ الفلسفي ج ) ٢(

  

  ٢١٨الصفحة 

  .» ما تكبّر إلاّ وضیع «  ـ ٣
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام الصادق ٤

  .» القلب حرم االله فلا تسكنوا حرم االله غیر االله « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال امیر المؤمنین علي ٥

   .)١(» التھ ، وقد أضل نفسھ فلا یطلبھا عجب لمن ینشد ض« 
  :أیضاً ) علیھ السلام (  ـ وقال امیر المؤمنین علي ٦

   .)٢(» قلوب العباد الطاھرة مواضع نظر االله « 
  :ایضاً ) علیھ السلام (  ـ وقال الامام علي ٧

   .)٣(» العارف من عرف نفسھ فاعتقھا ونزھھا عن كل ما یبعّدھا ویوبقھا « 
  :أیضاً ) علیھ السلام (  امیر المؤمنین علي  ـ وقال٨

   .)٤(» ولبئس المتجر أن ترى الدنیا لنفسك ثمناً « 
فیجب علیھ . ان الانسان یمتلك كرامة ذاتیة و اكتسابیة : إنّ ھذه المجموعة من الآیات والروایات ینتج عنھا 

ایا ، فاعطاه شخصّیة لنفسھ ان یحترم شخصیّتھ ویصون كرامتھ حتى یبتعد عن جملة من الذنوب والخط
  .وللآخرین ركن من اركان الھدایة والتربیة 

____________  
   .٣٤٠ ص ٤غرر الحكم ج ) ١(
   .٢٢٩ ص ٨ ـ میزان الحكمة ج ٥٠٧ ص ٤غرر الحكم ج ) ٢(
   .٤٨ ص ٢غرر الحكم ج ) ٣(
   .٣٢نھج البلاغة خطبة ) ٤(

 ٢١٩الصفحة 
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  : ـ الايمان بالمعاد والحساب ٤
  :اشارة 

وعلى هذا الأساس نرى أن القرآن قد اولى اهتماماً كبيراً في . القرآن كتاب يصنع انسانية الانسان وتربيته 
وقد وردت مسألة . مسألة تربية الانسان على مبدأ الايمان بالمعاد والانتباه الى الحساب والكتاب يوم القيامة 

القرآن تقريباً يدعو الانسان الى المعاد وذكر يوم واكثر من سدس . في القرآن الكريم )  مرة ١٤٠٠( المعاد 
  .القيامة والحساب والكتاب 

إن الايمان بالمعاد يعني الايمان بالحياة الابدية التي تحتوي على كل الاشياء المرتبة وفق حساب ونظام 
. له في الدنيا الايمان بالمعاد يعني الايمان بان يأخذ الانسان حقه من العذاب والثواب نتيجة اعما. خاص 

ان مثل هذه العقيدة لها . ومعناه كذلك ان المحاسن والمساوىء لا تفنى ولا تضمحل ، بل للانسان ما يعمل 
  :وهنا نذكر نماذج من الآيات الشريفة . الدور الفعال في تربية ونمو روح الانسان 

  : من سورة آل عمران ٣٠ ـ جاء في الآية ١
  ) .من خيرٍ محضراً وما عملت من سوءٍ يوم تجد كلّ نفسٍ ما عملت ( 
  : من سورة القمر ٨ ـ ونقرأ في الآية ٢
  ) .خشّعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنّهم جراد منتشر ( 

  

  ٢٢٠الصفحة 

  : من سورة عبس نقرأ ٣٧ ـ ٣٤ ـ وفي الآیة ٣
  ) . شأن یغنیھ یوم یفرّ المرء من أخیھ وأمّھ وأبیھ وصاحبتھ وبنیھ لكلّ امرىً منھم یؤمئذٍ( 

یوم الندامة . إنّ ھذه الآیات الشریفة ھي نموذج من مئات الآیات التي جاءت في القرآن الكریم حول یوم القیامة 
انھ یوم تعرض فیھ صحیفة اعمال الانسان . للمذنبین یوم لا رجعة ولا فرار من حكومة االله سبحانھ وتعالى 

  .فیرى الانسان اعمالھ كما ھي 
  

فذكره حتى ولو لم یكن لدینا ایمان ویقین بھ قطعاً بل . لا ننسى یوم المعاد ونكون على ذكرٍ دائمٍ لھ المھم ان 
  :من سورة المطففین ) ٧ ـ ٥(نظن بھ ظناً ونحتمل وقوعھ فھو كافٍ لاجل التربیة كما ذكر في الآیة الكریمة 

  ) . لربّ العالمین یوم یقوم النّاس* إلاّ یظنّ اولئك انّھم مبعوثون لیومٍ عظیمٍ ( 
  

  :الصالحون والمعاد 
ویبدأون دعوتھم بذكر المبدأ والمعاد ، ولا یغفلوا . الانبیاء والائمة واولیاء االله جمیعاً كانوا دائمي الذكر للمعاد 

. لحظة واحدة عن التفكیر بیوم المعاد ، وكلما تناولوا طعاماً حاراً او رأوا شمساً محرقة تذكروا یوم القیامة 
  )علیھ السلام ( ندما طلب عقیل من أخیھ الامام علي ع
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  ٢٢١الصفحة 

اتئن من حدیدة أحماھا إنسانھا للعبھ ، « ) علیھ السلام ( مساعدة اضافیة من بیت المال قال لھ الامام علي 
   .)١(» وتجرني الى نارٍ سجرھا جبّارھا لغضبھ 

واتقوا ناراً حرھا شدید وقعرھا بعید وحلیتھا « : ى في خطبة اخر) علیھ السلام ( وقال امیر المؤمنین علي 
   .)٢(» حدید ، وشرابھا صدید 

  
  :صاحب سلمان 

یا : مر سلمان یوماً على سوق الحدادین في الكوفة فرأى شاباً قد صعق ، والناس قد اجتمعوا حولھ ، فقالوا لھ « 
یا ابا :  منھ سلمان فلما رآه الشاب أفاق وقال فدنا: أبا عبداالله ھذا الشباب قد صرع ، فلو قرأت في اذنھ ، قال 

عبداالله لیس بي ما یقول ھؤلاء القوم ، ولكني مررت بھؤلاء الحدادین وھم یضربون المرزبات فذكرت قولھ 
فذھب عقلي خوفاً من عقاب االله تعالى ، فاتخذه سلمان أخاً ، ودخل قلبھ حلاوة ) ولھم مقامع من حدیدٍ : ( تعالى 

: (  تعالى فلم یزل معھ حتى مرض الشاب فجاءه ، سلمان فجلس عند رأسھ وھو یجود بنفسھ فقال محبتھ في االله
   .)٣(» یا ابا عبداالله اني بكل مؤمن رفیق : ، قال ) یا ملك الموت ارفق بأخي 

____________  
   .٢٢٤نھج البلاغة خطبة ) ١(
   .١٢٠نھج البلاغة خطبة ) ٢(
  . ٣٨٥ ص ٢٢بحار الانوار ج ) ٣(

  

  ٢٢٢الصفحة 

  : ـ عرض الاعمال ٥
( عرض الأعمال على الصالحین « إنّ احدى المعتقدات الاسلامیة التي لھا الاثر البالغ في منع الذنب ھي مسألة 

ومعناه ان االله سبحانھ وتعالى ـ من طرق خاصة ـ یعرض الاعمال في كل یوم او في كل » ) علیھم السلام 
فاذا كانت حسنة ) علیھم السلام ( والائمة الطاھرین ) لى االله علیھ وآلھ وسلم ص( اسبوع مرة على رسول االله 

فعندما یعرف الانسان وقوع ھذا الامر یحتاط ویراقب نفسھ اكثر . تفرحھم واذا كانت سیئة یحزنون لشیعتھم 
سة ما ، فلو علموا مثلھم كمثل الذین یعملون في مؤس) . علیھم السلام ( حتى یترك الذنب لیسعد الرسول والائمة 

ان اعمالھم تعرض كل یومٍ او كل اسبوع مرة على المسؤولین الكبار فانھم یزیدون من سعیھم لارضاء 
  :من سورة التوبة نقرأ قولھ تعالى  ) ١٠٥وفي الآیة . ( المسؤولین باعمالھم الحسنة 

 والشّھادة فینبئكم بما كنتم وقل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسولھ والمؤمنون وستردون إلى عالم الغیب( 
  ) .تعملون 

في كتاب اصول الكافي ) علیھم السلام ( وحول مسألة عرض الاعمال فقد وردت روایات كثیرة عن الائمة 
  :ویحتوي على ستة احادیث ) ) علیھم السلام ( عرض الاعمال على النبي والائمة ( وتذكر في باب 

صلى االله ( الصالحة والسیئة للانسان تعرض على الرسول الاكرم ان الاعمال : وقد جاء في بعض الروایات 
  كل صباح وفي بعضھا) علیھ وآلھ وسلم 

  

  ٢٢٣الصفحة 
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علیھم السلام ( وتذكر بعض الروایات ان الاعمال تعرض على الائمة الاطھار . تعرض كل عصر یوم خمیس 
   .)١() علیھ السلام ( وفي بعضھا تعرض على امیر المؤمنین علي ) 
  
  : ـ ذكر الموت ٦

ان ذكر الموت یكسر غرور الانسان وبالتالي یھیىء الارضیة لترك الذنب ، وھو عامل مھم للامتناع عن 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ارتكاب الذنب والسیطرة علیھ ، وحول ھذا الموضوع قال الرسول الاكرم 

   .)٢(» أكثروا ذكر الموت فأنّھ یمحّص الذنوب « 
  ) :علیھ السلام ( امیر المؤمنین علي قال 

   .)٣(» الموت الزم لكم من ظلكم « 
  
  : ـ الخوف من االله ومن عاقبة الذنب ٧

إنّ احد العوامل التي تمكّن الانسان من السیطرة على اقتراف الذنب ھو الخوف من االله سبحانھ ومن عاقبة 
  .الذنب 

  ) :علیھ السلام ( قال الامام الصادق 
____________  

 و كذلك ذكر باب ١٠١ ص ١١ ، وفي كتاب وسائل الشیعة المجلد ٢١٩اصول الكافي المجلد الاول ص ) ١(
   .٣٥ ـ ٣٢ ص ٧ حدیثاً ، وكتاب میزان الحكمة ج ٢٥فیھ 

   .٢٤٦ ص ٩ ـ میزان الحكمة ج ٤٤٤نھج الفصاحة الحدیث ) ٢(
  ) .الموت ( فھرس الغرر ) ٣(

  

  ٢٢٤الصفحة 

یراه ویسمع ما یقول ویعلم ما یعملھ من خیر أو شر فیحجزه ذلك عن القبیح من الاعمال فذلك من علم أن االله « 
   .)١(» الذي خاف مقام ربھ ونھى النفس عن الھوى 

  :أیضاً ) علیھ السلام ( وقال الامام الصادق 
   .)٢(» یا اسحق خف االله فانك تراه وان كنت لا تراه یراك « 

  ) :الله علیھ وآلھ وسلم صلى ا( وقال الرسول الاكرم 
یا أبا ذر إیاك إیاك أن تدركك الصرعة عند العثرة ، فلا تقال العثرة ولا تمكّن من الرجعة ، ولا یحمدك من « 

   .)٣(» خلّفت بما تركت ، ولا یعذرك من تقدم علیھ بما اشتغلت بھ 
  ) :علیھ السلام ( وقال امیر المؤمنین علي 

   .)٤(» لا تخف الاّ ذنبك « 
  ) :علیھ السلام ( قال الامام الصادق و

   .)٥(» العجب ممن یخاف العقاب ولم یكف « 
  ویعني انّ الابتعاد عن الذنب دلیل الخوف من عذاب

____________  
   .٧٠ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(
   .٦٨ ـ ٦٧ ص ٢اصول الكافي ج ) ٢(
وت حین غفلتك واشتغالك بالدنیا فلا  یعني واظب على نفسك أن لا یدركك الم٧٥ ص ٧٧بحار الانوار ج ) ٣(

  .ولا یقبل االله العذر منك باشتغالك بامور الدنیا . تتمكن من الاقالة والرجعة ووارثك لا یحمدك بما تركت لھ 
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   .١٨٢ ص ٣غرر الحكم ـ میزان الحكمة ج ) ٤(
   .٢٣٧ ص ٧٧بحار الانوار ج ) ٥(

  

  ٢٢٥الصفحة 

  .االله سبحانھ 
  
  : الامتناع عن ارتكاب الذنب  ـ تأثیر العبادة في٨

انّ العبادات في الاسلام اذا اقیمت بشرائطھا وصحتھا فاضافة الى فوائدھا المعنویة لھا دور فعال في السیطرة 
والھدف الاصلي من العبادات بعد معرفة االله سبحانھ وتعالى ھو تطھیر النفس والحصانة من الذنب . على الذنب 

وللعبادة نور یبعث الاخلاص . ي قصد القربة الى االله سبحانھ دلیل على صحة العبادة مع الانتباه الى ان النیة ف
  .والاستمرار بھا یقوي ارتباط الانسان باالله سبحانھ وتعالى . والصفاء في روح الانسان 

  : من سورة البقرة قولھ تعالى ١٨٣جاء في الآیة 
  ) .ى الذین من قبلكم لعلّكم تتقون یا أیّھا الّذین آمنوا كتب علیكم الصیام كما كتب عل( 

  :قولھ تعالى )  من سورة العنكبوت ٤٥الآیة ( وجاء في 
أتل ما أوحي الیك من الكتاب وأقم الصلاة إنّ الصلاة تنھى عن الفحشاء والمنكر ولذكر أكبر واالله یعلم ما ( 

  ) .تصنعون 
  :وجاء في الروایات حول ھذا الموضوع بشكل واضح وصریح ما یلي 

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ قال الرسول الاكرم ١
  مثل الصلاة كمثل النھر الجاري ، كلّما صلى صلاة كفرت ما« 

  

  ٢٢٦الصفحة 

   .)١(» بینھما 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام الصادق ٢
نكر ؟ فبقدر ما منعتھ ھل منعت صلاتھ عن الفحشاء والم: من أحبّ أنّ یعلم أقبلت صلاتھ أم لم تقبل فلینظر « 

   .)٢(» قبلت منھ 
  )علیھ السلام (  ـ وقال امیر المؤمنین علي ٣
   .)٣(» والنھي عن المنكر ردعاً للسّفھاء ... والصلاة تنزیھا عن الكبر « 

نرى ان ھناك اموراً تبطل ھذه العبادات فیجب ... الصلاة ، والصوم ، والحج و : عند القیام بالعبادات مثل 
فھذه المراعات ھي نوع من انواع . ھا والانتباه الى مبطلاتھا لتكون مقبولة وعلى الوجھ الصحیح مراعات

الترویض لتقویة الارادة لتربیة النفس للوقوف امام الذنوب ، لان ترك الذنب یحتاج الى مقدار من الارادة 
فیجب الانتباه الیھ بعمق .  منھ واستقامة الانسان ، والمسألة الاخرى ھي موضوع علاج الذنب لتطھیر الانسان

ودقة ، وقد ذكر علماء الاخلاق الطرق الواضحة في معالجة الذنوب حیث بینوا لنا ان لكل ذنب علاجاً خاصاً 
فعلى سبیل المثال  . )٤(ودواء شافیاً للصدور ، حیث جاءت في الروایات جملة من ھذه الأدویة لعلاج الذنوب 

  :نذكر نماذج منھا 
____________  

   .٧ ص ٣وسائل الشیعة ج ) ١(
  . عنكبوت ٤٥مجمع البیان ذیل آیة ) ٢(
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   .٢٥٢نھج البلاغة حكمة ) ٣(
  .في كتاب معراج السعادة للمحقق النراقي طرق معالجة بعض الذنوب ) ٤(

  

  ٢٢٧الصفحة 

  :یقول ) علیھ السلام (  سمعت امیر المؤمنین علي )١( ـ قال عمار بن یاسر ١
   .)٢(»  للقلوب من الذنوب ولا وجع أوجع« 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام الباقر ٢
   .)٣(» لكل داءٍ دواء ، ودواء الذنوب الاستغفار « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال امیر المؤمنین علي ٣
   .)٤(» داووا بالتقوى الاسقام « 
  

  :طریقة العلاج 
  :داً ولاجل توضیح الطرق لعلاج الذنوب نذكر نموذجاً واح

  :اذا ابتلي لسان الانسان بمرض الغیبة فعلاجھ على نحوین : مثلاً 
على الجملة والآخر على التفصیل ، أما على الجملة فھو أن یعلم تعرضھ لسخط االله بغیبتھ بالأخبار « 

ومن والروایات ، وأما على التفصیل فھو أن ینظر الى السبب الباعث على الغیبة فان علاج العلة بقطع سببھا 
  )الغضب ، الخیانة ، تزكیة النفس ، الحسد ، التكبر ( اسبابھا 

____________  
   .٣٥٦ ص ٢مستدرك الوسائل ) ١(
   .٢٧٥ ص ٢اصول الكافي ج ) ٢(
   .٢٨٧ ص ١نفس المصدر السابق ج ) ٣(
   .١٩١نھج البلاغة خطبة ) ٤(

  

  ٢٢٨الصفحة 

ي الى ابواب الایمان فمن قوي ایمانھ بجمیع ذلك انكفأ وعلاجھا بالمعرفة فقط والتحقق بھذه الامور التي تؤد
   .)١(» لسانھ عن الغیبة لا محالة 

____________  
   .٢٦٤ ص ٥نقلاً عن المحجة البیضاء ج )١(

  

  ٢٢٩الصفحة 

   

  موقف الاسلام من المذنب
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 وان یھتموا بالأمر ان الاسلام یرى ان الواجب على كل الناس بالقلب واللسان والقدرة ان یقفوا أمام المذنب

  .بالمعروف والنھي عن المنكر 
  ) :علیھ السلام ( قال الامام الصادق 

ان الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر سبیل الانبیاء ومنھاج الصلحاء فریضة عظیمة، بھا تقام الفرائض « 
  ) .١(»  الأمر وتأمن المذاھب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الارض وینتصف من الاعداء ویستقیم

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال االله سبحانھ وتعالى مخاطباً نبیھ 
   )١٢٥النحل الآیة ) . ( ادع الى سبیل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالّتي ھي أحسن ( 

____________  
   .٣٩٥ ص ١١وسائل الشیعة ج ) ١(

  

  ٢٣٠الصفحة 

   :وقال االله سبحانھ وتعالى ایضاً
  ) .٩٦المؤمنون الآیة ) . ( ادفع بالّتي ھي أحسن السّیّئة ( 
  

  :التأدیب الاجتماعي والاسالیب الاخرى 
یرى الاسلام ان التعامل مع المذنب طریقة من طرق التأدیب الاجتماعي ، وحول ھذا الموضوع نذكر بعض 

  :النماذج 
  :قولھ تعالى )  من سورة النور ٣الآیة (  ـ ١
  ) . ینكح إلاّ زانیة أو مشركةً والزّانیة لا ینكحھا إلاّ زانٍ أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنین الزّاني لا( 
  ) : من سورة النور ٤الآیة (  ـ ٢
والذّین یرمون المحصنات ثمّ لم یأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لھم شھادةً أبداً وأولئك ھم ( 

  ) .الفاسقون 
   ) :٢٨توبة الآیة ال(  ـ ٣
  .... ) .یا أیّھا الّذین آمنوا إنّما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامھم ھذا ( 
  ) : من سورة التوبة ١١٨الآیة (  ـ ٤
وعلى الثلاثة الّذین خلّفوا حتى إذا ضاقت علیھم الأرض بما رحبت وضاقت علیھم أنفسھم وظنّوا أن لا ملجأ ( 

  ) . إلیھ ثمّ تاب علیھم لیتوبوا إنّ االله ھو التوّاب الرّحیم من االله إلاّ

  

  ٢٣١الصفحة 

  ) : من سورة النساء ١٤٠الآیة (  ـ ٥
وقد نزّل علیكم في الكتاب أن إذا سمعتم آیات االله یكفربھا ویستھزأ بھا فلا تقعدوا معھم حتى یخوضوا في ( 

  ) .ین والكافرین في جھنم جمیعاً حدیث غیره إنّكم إذاً مثلھم إنّ االله جامع المنافق
  

  :الروایات ومواجھة المذنب 
  :ذكرت في الروایات الاسلامیة أسالیب كثیرة في كیفیة التعامل مع المذنب ، نذكر منھا عدة نماذج 

  ) :علیھ السلام (  ـ قال امیر المؤمنین علي ١
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   .)١(» ادنى الانكار أن تلقى أھل المعاصي بوجوه مكفھرةٍ « 
قال « : الذي قال ) الحارث بن المغیرة ( لاحد اصحابھ الذي یدعى ) علیھ السلام ( ول الامام الصادق  ـ ق٢

( أما لاحملنّ ذنوب سفھائكم على علمائكم فدخلني من ذلك أمر عظیم ، قال ) ... علیھ السلام ( الامام الصادق 
وما یدخل علینا بھ الاذى أن تأتوه فتؤنبوه ما یمنعكم اذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرھون ) : علیھ السلام 

اھجروھم واجتنبوا : جعلت فداك اذا لا یطیعوننا ولا یقبلون منا ، فقال : وتذلوه وتقولوا لھ قولاً بلیغاً ، فقلت 
   .)٢(» مجالسھم 

____________  
   .٤١٣ ص ١١وسائل الشیعة ج ) ١(
   .١٦٢روضة الكافي ص ) ٢(

  

  ٢٣٢الصفحة 

  :في كلامھ حول التعامل مع الطواغیت والظالمین ) علیھ السلام ( ام الكاظم  ـ قال الام٣
یا زیاد لئن اسقط من حالق فاتقطع قطعة قطعة أحبّ اليّ من أن أتولى لأحد منھم عملاً أو أطأ بساط رجل « 

   .)١(» ... منھم 
  

  ) :علیھ السلام ( غضب الامام الصادق 
معلّى بن خنیس ( ارسل على . عباس المجرمین الذي كان والیاً على المدینة یعتبر دواد بن علي أحد ولاة بني ال

( فتأثر الامام الصادق . فقتلھ وصادر اموالھ ) علیھ السلام ( أحد الموالین والتلامذة المخلصین للامام الصادق ) 
  :لھ ) علیھ السلام ( تأثراً شدیداً على قتلھ وذھب الى داود وقال ) علیھ السلام 

تلت مولاي وأخذت مالي ، أما علمت أن الرجل ینام على الثكل ولا ینام على الحرب ، أما والله لادعونّ االله ق« 
   .)٢(» علیك 

الى بیتھ ) علیھ السلام ( اتھددني بدعائك ؟ فرجع الامام : وقال لھ ) علیھ السلام ( فسخر داود عن كلام الامام 
یا ذا القوة القویة ویاذا « ) : علیھ السلام ( الامام الصادق ربّھ وقال وقضى لیلتھ بالصلاة فلما جاء السحر ناجى 

  .» المحال الشدید ویا ذا العزة التي كل خلقك لھا ذلیل اكفني ھذا الطاغیة وانتقم لي منھ 
____________  

   .١٤٠ ص ١٢وسائل الشیعة ج ) ١(
   .١٨٤ ص ٢الارشاد للمفید ج ) ٢(

  

  ٢٣٣الصفحة 

  .عة حتى تعالت الاصوات في المدینة بموت داود وما مرت الاّ سا
  

  ) :علیھ السلام ( موقف الامام الكاظم 
  :احیاناً یكون التعامل الحسن مع المذنب موجباً لھدایتھ كما في القصة التالیة 

علیھ ( یذكره ویذكر امیر المؤمنین علیاً ) علیھ السلام ( كان أحد المنسوبین للخلفاء كلما یرى الامام الكاظم « 
وطلبوا منھ الاجازة في ) علیھ السلام ( بالكلام البذيء وذات یوم جاء جمع من محبي الامام الكاظم ) السلام 

لا تقدموا على ھذا العمل ولكن قولوا لي این مكان ھذا : بكلامھ قال لھم ) علیھ السلام ( قتلھ ، فلما سمع الامام 
  .انھ مشغول في بستانھ : الرجل ؟ فقالوا لھ 
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لاتطأ زرعنا فوطأه ابوالحسن : فركب الیھ فوجده في مزرعة لھ ، فدخل المزرعة بحماره ، فصاح بھ العمري 
كم غرمت في زرعك : بالحمار حتى وصل الیھ فنزل وجلس عنده وباسطھ وضاحكھ وقال لھ ) علیھ السلام ( 

انما قلت لك ترجو ان : لغیب ، قال لست أعلم ا: وكم ترجو ان تصیب ؟ قال : مائة دینار ، قال : ھذا ؟ فقال 
صرة فیھا ثلاثمائة ) علیھ السلام ( فأخرج ابوالحسن : ارجو ان یجیئني فیھ مائتا دینار قال : یجیئك فیھ ، قال 

فقام العمري فقبّل رأسھ وسألھ أن یصفح عن : ھذا زرعك على حالھ واالله یرزقك فیھ ما ترجو قال : دینار وقال 
  وانصرف وراح الى المسجد فوجد العمري جالساً فلما) علیھ السلام ( بو الحسن فارطھ فتبسم الیھ ا

  

  ٢٣٤الصفحة 

الى داره قال ) علیھ السلام ( فلما رجع ابو الحسن ... » االله اعلم حیث یجعل رسالتھ « : نظر الیھ قال 
  :لجلسائھ الذین سألوه عن قتل العمري 

   .)١(» نني اصلحت امره بالمقدار الذي عرفتم وكفیت بھ شره ایما كان خیراً ما اردتم او ما اردت ا« 
  

  :موقف الاحكام الشرعیة من المذنب 
ونرى ھناك اوامر دقیقة . في الفقھ الاسلامي قوانین واوامر في التعامل مع المذنب ومنعھ من اقتراف الذنب 

زیرات اذا اجریت بالنحو المرسوم لھا احكام الحدود والدیات والتع: فمثلاً . جداً للوقوف أمام اقتراف الذنب 
والكامل فانھا عامل مھم في الوقوف امام الذنب ، او مثلاً الاوامر الاسلامیة المؤكدة على ان شارب الخمر ، 

او المرأة المحصنة او . لا یزوجونھ او ان المذنب لا یعطى الزكاة او ان سفر المعصیة موجب لصلاة القصر 
او المرأة ) وفرق بین المحصنة وغیر المحصنة ( حصنة ان زنت فحكمھا القتل المرأة غیر المحصنة فالم

الناشزة التي لا تطیع زوجھا فلیس لھا حق النفقة او قطع ید السارق او الجلوس مع الخمارین والأكل معھم 
ب ، وكل على مائدة واحدة حرام ، كل ھذه القوانین والاوامر في الاسلام تبین لنا تعامل الاسلام مع المذن

   .)٢(واحدة من ھذه الاوامر مانع ومسیطر على اقتراف الذنب في الفرد والمجتمع 
____________  

   .٢٩٧الارشاد للمفید ص ) ١(
مراتب الأمر بالمعروف والنھي عن  ) ٤٨٠ ـ ٤٧٦(  ص ١في ھذه المسالة یراجع تحریر الوسیلة ج ) ٢(

  .المنكر 

 ٢٣٥الصفحة 

   

  القسم الخامس 
  لسلبیة التي یخلفھا الذنبالآثار ا

  التوبة والتطھیر وجبران الذنب 

  
  :الآثار السلبیة التي یخلفھا الذنب 

كزارع . من المسلّمات في الدین والعلم والتجربة ان اعمال الانسان الحسنة والسیئة لھا نتائج دنیویة واخرویة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  . یجني الاّ شوكاً البذور فلو زرع احد بذر الورد لجنى ثماوه ورداً ، وزارع الشوك لا
وبعبارة اخرى لكل عمل رد عمل رد فعل معاكس كالذي یضرب الكرة على الارض فترجع الكرة الیھ ، ویجب 

. ولكن نسبة الجزاء في الدنیا الى جزاء الاخرة قلیل . الانتباه ایضاً الى ان جزاء العمل یراه في الدنیا والاخرة 
ر مختلفة ویجب ان لا نستبعد ان المصائب المختلفة التي تصیب وكذلك فان اعمال الانسان تاتي علیھ بصو

الانسان في الدنیا أحیاناً تكون جزاءً لعمل ما واحیاناً امتحان االله سبحانھ للانسان ولاجل ارتقائھ سلم التكامل ، 
   )١٥٥الایة ( ولھ ثواب اضافي ومضاعف ، وفي 

  

  ٢٣٦الصفحة 

   .من سورة البقرة اشارة الى ھذا المطلب
  .... ) .ولنبلونكم بشيءٍ من الخوف والجوع ( 

  ) :علیھ السلام ( وھناك روایات كثیرة تدل على ذلك ، فمن جملتھا قول الامام الصادق 
   .)١(» إنّ أشدّ الناس بلاءً الانبیاء ثم الذین یلونھم ثمّ الامثل فالامثل « 
  

  :الآثار الدنیویة للذنب في نظر القرآن الكریم 
  :لقرآن الكریم عشرات الآیات في الآثار والنتائج التي یخلفھا الذنب ونذكر ھنا عدة نماذج وردت في ا

  : من سورة البقرة ٥٩ ـ في الآیة ١
  ) .فأنزلنا على الّذین ظلموا رجزاً من السّماء بما كانوا یفسقون ( 
  : من سورة المائدة ٤٩ ـ في الآیة ٢
  ) .یرید االله أن یصیبھم ببعض ذنوبھم ( 
  : من سورة الانعام ٦ ـ في الآیة ٣

  ) .فأھلكناھم بذنوبھم ( .... 
  : من سورة الأعراف ٩٦ ـ في الآیة ٤

  ) .فأخذناھم بما كانوا یكسبون ( ..... 
____________  

   .٢٥٢ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(

  

  ٢٣٧الصفحة 

  : من سورة نوح ٢٥ ـ في الآیة ٥
  ) .ممّا خطیئاتھم أغرقوا ( 
  : من سورة الشمس ١٤  ـ في الآیة٦
  ) .فدمدم علیھم ربھم بذنبھم فسوّاھا ( 
  : من سورة الرعد ١١ ـ في الآیة ٧
  ) .إنّ االله لا یغیّر ما بقومٍ حتّى یغیّروا ما بأنفسھم ( 
  : من سورة المطففین ١٤ ـ في الآیة ٨
  ) .كلاّ بل ران على قلوبھم ما كانوا یكسبون ( 
  ) .وما أصابكم من مصیبةٍ فبما كسبت أیدیكم ویعفو عن كثیرٍ : ( ى  من سورة الشور٣٠ ـ في الآیة ٩

خیر آیة في كتاب االله ھذه « ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال رسول االله ) علیھ السلام ( قال امیر المؤمنین 
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  .» الآیة 
   .)١(»  بذنب ما من خدش عودٍ ولا نكبة قدمٍ الاّ! یا علي « ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ثم قال 

  
  :بعض الآیات حول آثار الذنب في الآخرة 

   )٩٠/ النمل ) . ( ومن جاء بالسّیئة فكبّت وجوھھم في النّار ھل تجزون إلاّ ما كنتم تعملون (  ـ ١
____________  

   .٢٦٩ ص ٢في الكافي ج ) علیھ السلام ( مجمع البیان ونفس المطلب ذكر عن الامام الصادق ) ١(

  

  ٢٣٨ة الصفح

  : من سورة الجن ٢٣ ـ وفي الآیة ٢
  ) .ومن یعص االله ورسولھ فانّ لھ نار جھنّم خالدین فیھا أبداً ( 
  :من سورة المعارج  ) ١٦ ـ ١١(  ـ في الآیة ٣
یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذٍ ببنیھ وصاحبتھ وأخیھ وفصیلتھ الّتي تؤیھ ومن في الأرض جمیعاً ثمّ ( 

  ) .ھا لظى نزّاعةً للشّوى ینجیھ كلاّ إنّ
  : من سورة المؤمنون ١٠٤ ـ الآیة ٤
  ) .تلفح وجوھھم النّار وھم فیھا كالحون ( 
  

  :احباط الاعمال الحسنة 
ومعناه أن المذنبین اذا عملوا عملاً صالحاً فانھ . أحد الآثار السیئة التي یخلفھا الذنب ھو احباط الاعمال الحسنة 

وبھذا نحصل على نتیجة . ستة عشر مرة في القرآن الكریم ) الاحباط (  وقد وردت كلمة .لا نتیجة ولا جزاء لھ 
بان الذنوب الكبیرة مثل الكفر ، الشرك ، تكذیب الآیات الالھیة وانكار المعاد ، الارتداد ، مخالفة الانبیاء ، كل 

  .ھذه الامور تحبط الاعمال 
) فان ھذا العمل حسن ( ق المارة لئلا یصاب احد بضرر اذا رفع شخص حجارة عن طری: فعلى سبیل المثال 

  ولكن لو ان نفس ھذا الرجل القى الصخرة في مكان قریب وضیق على المارة ففي ھذه

  

  ٢٣٩الصفحة 

اذن فان عملھ الحسن رفع الصخرة عن الطریق لا ) . خراب الطریق ( الحالة یكون قد ارتكب ذنباً كبیراً وھو 
وعلى ھذا الاساس فان الذنوب الكبیرة تحبط الاعمال .  وقد احبطھ بعملھ السيء الآخر اعتبار لھ ولا اثر لھ

ستة آلاف سنة من « فقد احبط ) في مسألة السجود لآدم ( كما تكبر ابلیس ولم یسجد لأمر االله سبحانھ . الحسنة 
الانسان المذنب لا یستطیع ان یغتر فیجب الانتباه الى ان .  التي عبد بھا ابلیس االله سبحانھ وتعالى )١(» العبادة 

  .باعمالھ الحسنة ، اذ سرعان ما تحبط بسبب الذنوب التي یرتكبھا 
  

  :الآثار المعنویة الردیئة التي یخلفھا الذنب 
إنّ تكرار الذنب والاستمرار علیھ یؤدي الى ظلمة القلب ومسخ الانسان عن انسانیتھ وتحولیھ الى حیوانٍ یملك 

ان المذنب اذا شرب الخمر لاول : فعلى سبیل المثال .  كلھا ، ویكون مقترفاً للذنوب الكبیرة الصفات الحیوانیة
وھلة تراه یتردد ویتعذب وجدانھ لانھ مسلم ، ولكن في الوھلة الثانیة یكون الشرب ابسط بكثیر من الوھلة 

ذنب یقترف الذنوب الكبیرة بكل نعم الاستمرار على ارتكاب الذنب یجعل الم. الاولى وھكذا الى ان یعتاد علیھ 
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  .سھولة 
  : من سورة النحل نقرأ ١٠٨في الآیة 

  أولئك الّذین طبع االله على قلوبھم وسمعھم وأبصارھم( 
____________  

  .... ) .إذ حبط عملھ الطویل  ( .... ١٩٢جاء في نھج البلاغة الخطبة ) ١(

  

  ٢٤٠الصفحة 

  ) .وأولئك ھم الغافلون 
  :ورة الصف نقرأ  من س٥وفي الآیة 

  ) .فلما زاغوا أزاغ االله قلوبھم ( 
  : من سورة الروم نقرأ ١٠وفي الآیة 

  ) .ثمّ كان عاقبة الّذین أساؤوا السؤأى أن كذّبوا بآیات االله وكانوا بھا یستھزؤن ( 
نكار ونرى كثیراً في التاریخ ان الطواغیت الذین استمروا على اقتراف الذنوب قد تجاوزوا حد الكفر والا

والتنكیل بالأنبیاء والاستھزاء بھم ، وكل ھذه الآثار السیئة قد خلفھا الذنب ، وعلى العكس فالاستمرار على 
  :وحول ھذا الموضوع نأتي بالروایات التالیة . الاعمال الصالحة یعطي للقلب صفاءاً ویعطي نورانیة للروح 

  ) : السلام علیھ( قال ابي ) علیھ السلام (  ـ قال الامام الصادق ١
ما من شيء أفسد للقلب من خطیئةٍ ، إنّ القلب لیواقع الخطیئة فما تزال بھ حتى تغلب علیھ فیصیر أعلاه « 

   .)١(» أسفلھ 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام الكاظم ٢
لح بعدھا أذا أذنب الرجل خرج في قلبھ نكتة سوداء فان تاب إنمحت وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبھ فلا یف« 

   .)٢(» أبداً 
  ) :علیھ السلام ( وقال امیر المؤمنین علي 

____________  
   .٢٦٨ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(
   .٤٦٤ ص ٣ ـ میزان الحكمة ج ٣٢٧ ص ٧٣بحار الانوار ج ) ٢(

  

  ٢٤١الصفحة 

   .)١(» ما جفّت الدموع إلاّ لقسوة القلوب ، وما قست القلوب الاّ لكثرة الذنوب « 
  ) :علیھ السلام ( الامام الباقر وقال 

   .)٢(» وما من نكبةٍ تصیب العبد إلاّ بذنبٍ « 
  

  :الآثار المختلفة للذنب 
  .نتج عن تحقیق الروایات السابقة ان الذنوب المختلفة لھا آثار مختلفة ، نذكر منھا 

  . ـ قساوة القلب وجفاف الدموع ١
  : ـ سلب النعمة ٢

  :كان یقول دائماً ) علیھ السلام ( ان أبي ) : سلام علیھ ال( قال الامام الصادق 
» إن االله قضى قضاءً حتماً الا ینعم على العبد بنعمةٍ فیسلبھا إیاه حتى یحدث العبد ذنباً یستحق بذلك النقمة « 
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)٣(.   
  . ـ منع استجابة الدعاء ٣
ون من شأنھ قضاؤھا الى اجل قریب أو ان العبد یسأل االله الحاجة فیك« ) : علیھ السلام ( قال الامام الباقر « 

  لا تقض حاجتھ واحرمھ إیاھا ، فانھ: الى وقت بطيء ، فیذنب العبد ذنباً فیقول االله تبارك وتعالى للملك 
____________  

   .٢٧١ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(
   .٢٦٩نفس المصدر السابق ص ) ٢(
   .٢٧٣ ص ٢اصول الكافي ج ) ٣(

  

  ٢٤٢الصفحة 

   .)١(» استوجب الحرمان منّي تعرض لسخطي و
  : ـ الالحاد والانكار ٤

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال الرسول الاكرم 
صلى االله علیھ وآلھ ( فان المعاصي تستولي الخذلان على صاحبھا حتى توقعھ في ردّ ولایة وصي رسول االله « 

   .)٢(» ي دفع توحید االله والالحاد في دین االله ودفع نبوة نبي االله ، ولا تزال أیضاً بذلك حتى توقعھ ف) وسلم 
  : ـ قطع الرزق ٥

   .)٣(» إنّ الرجل یذنب الذّنب فیدرأ عنھ الرزق « ) : علیھ السلام ( قال الامام الباقر 
  : ـ الحرمان من صلاة اللّیل ٦

   .)٤(» الرجل یذنب الذّنب فیحرم صلاة اللّیل « ) : علیھ السلام ( قال الامام الصادق 
  : ـ عدم الأمن من البلاء ٧

   .)٥(» ولا یأمن البیات من عمل السیئات « ) : علیھ السلام ( قال أمیر المؤمنین 
   ـ الوقوف الطویل یوم١٠.  ـ خراب البیت ٩.  ـ انقطاع المطر ٨

____________  
   .٣٢٩ ، ص ٧٣ بحار ج ٢١٧ص : نفس المصدر ) ١(
   .٣٦٠ ، ص ٧٣ج : بحار الانوار ) ٢(
   .٢٧١ ، ص ٢ج :  اصول الكافي )٣(
   .٢٧٢ ، ص ٢ج : اصول الكافي ) ٤(
   .٢٦٩ ، ص ٢ج : اصول الكافي ) ٥(

  

  ٢٤٣الصفحة 

 ـ ١٥.  ـ الخزي والفضیحة١٤.  ـ الندم ١٣.  ـ المصائب الثقیلة١٢.  ـ الغضب واللعنة الالھیة ١١. القیامة 
....  ـ تسلط الاشرار ٢٠.  ـ المرض ١٩.  ـ الحزن ١٨.  ـ الفقر العام ١٧.  ـ الزلزلة ١٦. نقصان العمر 

   .)١(وغیرھا من الآثار المختلفة للذنوب التي تلحق بالبشر 
  .وحول ھذا الموضوع روایات كثیرة جداً ولاجل الاختصار نأتي بخمسٍ منھا لنتم الموضوع 

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( أ ـ قال الرسول الاكرم 
تلاه االله بخمس عشرة خصلة ، یرفع االله البركة من عمره ومن رزقھ ، ویمحو االله تعالى من تھاون بصلاتھ اب« 

سیماء الصالحین من وجھھ ، وكل عمل یعملھ لا یؤجر علیھ ، ولا یرفع دعائھ الى السماء ، ولیس لھ حظ في 
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ه ویضیّق علیھ قبره ، دعاء الصالحین ، ویموت ذلیلاً وجائعاً وعطشاناً ، ویوكل االله بھ ملكاً یزعجھ في قبر
وتكون الظلمة في قبره ، ویوكل االله بھ ملكاً یسحبھ على وجھھ والخلائق ینظرون الیھ ، ویحاسب حساباً شدیداً ، 

   .)٢(» ولا ینظر االله الیھ ولا یزكیھ ولھ عذاب الیم 
  ) :علیھ السلام ( للامام علي ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ب ـ قال الرسول الاكرم 

 للزاني ست خصال ثلاث في الدنیا وثلاث في الآخرة ، أما التي في الدنیا فیذھب بنور الوجھ ویورث الفقر «
  ویعجل الفناء ، وأما التي

____________  
   .٤٤٦ و ٤٤٥ و ٢٧٥ الى ٢٧٢ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(
   .٤٤ ـ ٤٣ ص ٢سفینة البحار ج ) ٢(

  

  ٢٤٤الصفحة 

   .)١(» حساب والخلود في النار في الآخرة فسخط الرب وسوء ال
  :ج ـ صور عشرة اصناف من المذنبین یوم القیامة 

فسأل ) صلى االله علیھ آلھ وسلم ( كنا في منزل ابي ایوب الانصاري في حضور رسول االله : قال معاذ بن جبل 
  :عن معنى ھذه الآیة ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ابو ایوب الانصاري الرسول الاكرم 

   ) .٢٠النبأ ـ ) ( وم ینفخ في الصور فتأتون أفواجاً ی( 
یا معاذ سألت عن عظیم من الأمر ثم أرسل عینیھ ثم قال « ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فقال الرسول الاكرم 

یحشر عشرة أصناف من امتي أشتاتاً قد میّزھم االله من المسلمین وبدّل صورھم بعضھم على صورة القردة : 
لى صورة الخنازیر وبعضھم منكسون ارجلھم من فوق وجوھھم من تحت یسحبون علیھا وبعضھم وبعضھم ع

عمي یترددون وبعضھم صم بكم لا یعقلون وبعضھم یمضغون السنتھم فیسیل القیح من افواھھم لعاباً یتقذرھم 
ناً من الجیف اھل الجمع وبعضھم مقطعة أیدیھم وارجلھم وبعضھم مصلبون على جذوع من نار وبعضھم اشد نت

   .)٢(» .... وبعضھم یلبسون جبایا سابغة من قطران لازقة بجلودھم 
  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( د ـ قال الرسول الاكرم 

  من ولي عشرة فلم یعدل فیھم ، جاء یوم القیامة ویداه ورجلاه« 
____________  

   .٤٤ ص ٢ وسفینة البحار ج ٣١١عقاب الاعمال للشیخ الصدوق ص ) ١(
   .٤٢٣ ص ١٠مجمع البیان ) ٢(

  

  ٢٤٥الصفحة 

   .)١(» ورأسھ في ثقب فأسٍ 
  ) :علیھ السلام ( ھـ ـ قال الامام الصادق 

   .)٢(» من سوّد إسمھ في دیوان ولد فلان حشره االله یوم القیامة خنزیراً « 
  ) : علیھ وآلھ وسلم صلى االله( وجدنا في كتاب رسول االله ) : علیھ السلام ( د ـ قال الامام الباقر 

اذا ظھر الزنا من بعدي كثر موت الفجاة واذا طفف المیزان والمكیال اخذھم االله بالسنین والنقص ، واذا منعوا « 
الزكاة منعت الارض بركاتھا من الزرع والثمار والمعادن كلھا واذا جاروا في الاحكام تعاونوا على الظلم 

 علیھم عدوھم ، واذا قطعوا الارحام جعلت الاموال في أیدي الاشرار واذا والعدوان ، واذا نقضوا العھد سلّط االله
لم یأمروا بالمعروف ولم ینھوا عن المنكر ولم یتّبعوا الاخیار من أھل بیتي سلّط االله علیھم شرارھم فیدعوا 
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   .)٣(» خیارھم فلا یستجاب لھم 
____________  

   .٢٦٠عقاب الأموال للصدوق ص ) ١(
   .٥٩٤ ص ١لبیان ج مجمع ا) ٢(
   .٥١٣ ص ١١وسائل الشیعة ج ) ٣(

  

  ٢٤٦الصفحة 

   

  التوبة والتطھیر

  
  :اشارة 

انّ احدى النعم التي منّھا االله سبحانھ وتعالى على البشر ھي نعمة التوبة وقبولھا وھذا دلیل الرحمة الواسعة 
والعودة الى االله سبحانھ وتعالى والاعتذار معناھا العزم على ترك الذنب : التوبة . واللطف الواسع الله جل جلالھ 

  .الیھ 
الاعتذار على ثلاثھ انواع ، اما ان یقول المعتذر لم أفعل أویقول فعلت لأجل كذا : یقول الراغب في مفرداتھ « 

   .)١(» او فعلت واسأت وقد اقلعت 
ظیف او غسل البدن في الحمام التوبة ھي خلع الثوب القذر من البدن وارتداء ثوب طاھر ون: فعلى سبیل المثال 

  لذلك نرى ان الھدایة. من التلوث والقذارة او تنظیف المكان وفرشھ بفراش جدید 
____________  

   .٧٢مفردات الراغب ص ) ١(

  

  ٢٤٧الصفحة 

  :والدعوة الى االله سبحانھ تأتى على اربعة اوجھٍ في سورة ھود 
 ـ العودة الى االله سبحانھ وتزیین ٤. ذیب الروح من الذنب  ـ تھ٣.  ـ الحرب ضد الشرك ٢.  ـ اصل التوحید ١

 من ٣وفي الآیة ) . اصلان لھما علاقة بالعقیدة واصلان لھما علاقة بالعمل ( الروح بزینة الصفات الالھیة 
  .سورة ھود تبین لنا الاصلین الاخرین 

  ) .وأن استغفروا ربّكم ثمّ توبوا الیھ ( 
. كسب الكمالات : التھذیب والثاني : ھذه الآیة یحكي عن امرین مختلفین اولھما فجاء الاستغفار والتوبة في 

یجب على الانسان اولاً تطھیر الروح من الذنوب وبعدھا : وتقدم الاستغفار على التوبة ، ان الآیة السابقة تقول 
او الاعتقاد . ة والطاھرة كما في الاول خلع اللباس الوسخ وارتداء الملابس النظیف. الاتصاف بالصفات الالھیة 

اولاً ان كل معبود سوى االله سبحانھ وتعالى باطل ومطرود من القلب ولا مكان لھ إلاّ عبادة الحق ومكانھ في 
  .مكان القلب 

  
  :الاستغفار والتوبة في القرآن 

رة تحث وتدعو وآیات كثی)  مرات ٥) ( الغفّار ( وكلمة )  مرة في القرآن الكریم ٩١) ( الغفور ( وردت كلمة 
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وجاءت اكثر من ثمانین مرة كلمة التوبة والعودة الى . الناس للعودة الى االله سبحانھ وتعالى وطلب المغفرة منھ 
  .االله سبحانھ وقبول التوبة 

  :ونذكر ھنا عدة نماذج قرآنیة منھا 

  

  ٢٤٨الصفحة 

  : من سورة آل عمران ١٣٥ ـ في الآیة ١
  ) .ظلموا أنفسھم ذكروا االله فاستغفروا لذنوبھم والّذین إذا فعلوا فاحشة أو ( 
  : من سورة النساء ١١٠ ـ الآیة ٢
  ) .ومن یعمل سوء أو یظلم نفسھ ثمّ یستغفر االله یجد االله غفورا رحیماً ( 
  : من سورة المائدة ٩ ـ في الآیة ٣
  ) .وعد االله الذّین آمنوا وعملوا الصّالحات لھم مغفرة وأجر عظیم ( 
  : من سورة الزمر ٥٣ة  ـ في الآی٤
قل یا عبادي الّذین أسرفوا على أنفسھم لا تقنطوا من رحمة االله انّ االله یغفر الذّنوب جمیعاً إنّھ ھوّ الغفور ( 

  ) .الرّحیم 
  : من سورة البقرة ١٨٦ ـ في الآیة ٥
  ) . بي لعلّھم یرشدون وإذا سألك عبادي عنّي فإنّي قریب أجیب دعوة الدّاع إذا دعان فلیستجیبوا لي ولیومنوا( 
  : من سورة النور ٣١ ـ وفي الآیة ٦
  ) .وتوبوا الى االله جمیعاً أیّھا المؤمنون ( 
  . من سورة الشورى ٢٥ ـ وفي الآیة ٧
  ) .وھو الّذي یقبل التوبة من عباده ( 
  . من سورة البقرة ٢٢٢ ـ وفي الآیة ٨

  

  ٢٤٩الصفحة 

  ) .إنّ االله یحّب التّوّابین ( 
  : من سورة التحریم ٨ الآیة  ـ وفي٩
  ) .یا ایّھا الّذین آمنوا توبوا الى االله توبةً نصوحاً ( 
  : من سورة الشورى ٢٥ ـ وفي الآیة ١٠
  ) .وھو الذّي یقبل التّوبة عن عباده ویعفو عن السّیئات ( 
  : من سورة المائدة ٧٤ ـ وفي الآیة ١١
  ) .حیم أفلا یتوبون الى االله ویستغفرونھ واالله غفور ر( 

في ھذه الآیة استفھام انكاري حیث تبین لنا ان االله سبحانھ وتعالى یؤكد على الانسان ویدعوه الى التوبة 
لعلھ یرجع الى االله سبحانھ ) الغفور والرحیم ( والاستغفار ویحرك عواطف الانسان بذكر ھاتین الصفتین وھما 

  .یھ الكمال والفضائل ویغسل ذنوبھ بماء الاستغفار ویستنیر بنورھا لیفضي عل
  

  :التوبة في نظر الروایات 
عند استقراء الروایات التي لھا علاقة بالتوبة والاستغفار نحصل على عدة مطالب متنوعة وجامعة أشیر الیھا 

  .في الآیات القرآنیة السابقة وھنا نلخص قسماً مھماً من ھذه المطالب 
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  : ـ التوبة الحقیقیة والنصوحة ١
   ـ العزم على ترك٣.  ـ الندم عن الذنب ٢. ب  ـ ترك الذن١

  

  ٢٥٠الصفحة 

 ـ الاستغفار باللسان ٥... ) . اداء حق االله سبحانھ وحقّ الناس و (  ـ جبران الذنوب القابلة للجبران كـ ٤. الذنب 
.  

توبوا الى االله  (  من سورة التحریم٨ما ھي التوبة النصوح ؟ ذكرنا سابقاً ان التوبة النصوح كما بینتھ لنا الآیة 
  ) .توبة نصوحاً 

  .» النصوح « في تفسیر كلمة ) علیھ السلام ( قال الامام الصادق 
   .)١(» ھو الذنب الذي لا یعود فیھ أبداً « 

  :في معنى التوبة النصوح ) علیھ السلام ( وقال الامام الھادي 
   .)٢(» أن یكون الباطن كالظاھر وافضل من ذلك « 

  :في معنى التوبة النصوح ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( كرم وقال الرسول الا
   .)٣(» أن یتوب التائب ثمّ یرجع في ذنبٍ كما لا یعود اللبن الى الضرع « 

  ) :علیھ السلام ( وقال الامام علي 
   .)٤(» ندم بالقلب واستغفار باللسان والقصد على أن لا یعود « 
  
   : ـ شرائط صحة وكمال التوبة وقبولھا٢

وقال ) علیھ السلام ( فالتفت الیھ الامام علي ) استغفر االله ) : ( علیھ السلام ( قال احد المرائین امام الامام علي 
  ثكلتك امك اتدري ما الاستغفار ؟: لھ 

____________  
   .٤٣٢ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(
   .٢٢ ص ٦بحار الانوار ج ) ٢(
   .٣١٨ ص ١٠مجمع البیان ج ) ٣(
   .١٤٩العقول ص تحف ) ٤(

  

  ٢٥١الصفحة 

الاستغفار درجة العلیین ، ھو اسم واقع على ستة معان ، أولھا الندم على ما مضى ، والثاني العزم على ترك 
العود الیھ أبداً ، والثالث أن نؤدي الى المخلوقین حقوقھم حتى تلقى االله املس لیس علیك تبعة ، والرابع أن تعمد 

تھا فتؤدي حقھا ، والخامس أن تعمد الى اللحم الذي نبت على السحت فتذیبھ الى كل فریضة علیك ضیّع
بالأحزان ، حتى تلصق الجلد بالعظم ، وینشأ بینھما لحم جدید ، والسادس أن تذیق الجسم ألم الطاعة كما أذقتھ 

   .)١(» استغفر االله « : حلاوة المعصیة ، فعند ذلك تقول 
ئط قبول التوبة اضافة الى ترك الذنب والعزم على تركھ ، جبران ما وعلى ھذا الاساس نحصل على ان شرا

  .أضاعھ الذنب 
فمثلاً في مسألة قذف المرأة الطاھرة ، فقد جاء في القرآن الكریم ان یجلد القاذف ثمانین جلدة ، وبعده قال 

  :سبحانھ 
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   ) .٥النور ـ ) ( إلاّ الّذین تابوا من بعد ذلك و أصلحوا ( 
وھناك شرط آخر ھو . تبین لنا ان الشرط المھم في قبول التوبة ھو جبران ما أضاعة الذنب » وا أصلح« فجملة 

  .الاقرار بالذنب 
  ) :علیھ السلام ( قال الامام الباقر 

   .)٢(» واالله ما ینجو من الذنب الاّ من أقر بھ « 
  ) :علیھ السلام ( وقال الامام علي 

____________  
   .٤١٧نھج البلاغة حكمة ) ١(
   .٣٤٧ ص ١١وسائل الشیعة ج ) ٢(

  

  ٢٥٢الصفحة 

   .)١(» المقرّ بالذّنب تائبّ « 
  
  : ـ انواع التوبة ومراحلھا ٣

  ) :علیھ السلام ( قال الامام الصادق 
» وتوبة الخاص ، من الاشتغال بغیر االله تعالى ، وتوبة العام من الذنوب .... وكلّ فرقة من العباد لھم توبة « 
)٢(.   
لأمر الآخر ھو الندم والعزم على ترك الذنب ، وھذه اولى مراحل التوبة ، بعد ھذه المرحلة یكون للمذنب حالة ا

روحانیة كان علیھا قبل ارتكابھ للذنب مثل المریض الذي ابتلي بالحمى فعند تعاطیھ الدواء تذھب عنھ الحمى 
على ) علیھ السلام ( كان قول الامام الباقر ولربما . ویتعاطى المنشطات لیستعید صحتھ الاولى قبل المرض 

  :ھذا الاساس 
   .)٣(» التائب من الذنب كمن لا ذنب لھ ، والمقیم على الذنب وھو مستغفر منھ كالمستھزى « 
  
  : ـ الرحمة الواسعة لقبول التوبة ٤

____________  
   .٣٤٥ ص ٢مستدرك الوسائل ج ) ١(
   .٩٨مصباح الشریعة ص ) ٢(
وھذا یبین لنا ان ) تواب رحیم ( في القرآن الكریم ذكرت ثمان مرات (  ـ ٤٣٥ ص ٢افي ج اصول الك) ٣(

  ) .تواب رحیم ( الانسان اذا تاب وعاد لا یقطع الامل في قبول التوبة لان االله سبحانھ وتعالى 

  

  ٢٥٣الصفحة 

  : من سورة الزمر ٥٣كما ذكرنا في الآیة 
  ) .الله یغفر الذّنوب جمیعاً لا تقنطوا من رحمة االله إنّ ا( .... 

) علیھ السلام ( قاتل الحمزة » وحشي « تبین لنا ھذه الآیة ان باب التوبة مفتوح امام الجمیع ، حتى ینقل ان 
واظھر التوبة على یدیھ فقبل ) صلى االله علیھ وآل وسلم ( عندما سمع ھذه الآیة جاء الى الرسول الاكرم 

التوبة منھ بشرط ان یغیب عن وجھھ لانھ لا یستطع النظر الیھ ، وسأل ) لم صلى االله علیھ وآلھ وس( الرسول 
صلى االله علیھ وآلھ ( ام شاملة للجمیع فأجاب الرسول الاكرم ) وحشي ( ھل ان ھذه الآیة مختصة بـ : البعض 
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   .)١ (»بل تشمل الجمیع لوسعة الرحمة « ) وسلم 
علیھ ( اللھم العن كل من حارب الامام علي « : قال ) سلام علیھ ال( روي ان احداً في حضور الامام الرضا 

  .» بل قل الاّ من تاب واصلح « ) : علیھ السلام ( فقال لھ الامام الرضا ) السلام 
حتى نرى . وھذا یبین اللطف الالھي للمذنبین لان الاسلام لا یسد الابواب امام العائدین الى االله سبحانھ وتعالى 

  :ن سورة البروج م ) ١٠الآیة ( في 
  ) .إنّ الّذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثمّ لم یتوبوا فلھم عذاب جھنّم ( 

  .إنّ االله تعالى ایضاً یقبل توبة المذنبین المعذّبین للمؤمنین ) ثم لم یتوبوا ( ویستفاد من مفھوم 
____________  

   .٤ ص ٢٧فخر الرازي ج ) وحشي ( سفینةالبحار ) ١(

  

  ٢٥٤الصفحة 

  : ـ محبة االله سبحانھ الخاصة للتوابین ٥
  : من سورة البقرة ٢٢٢جاء في الآیة 

  ) .إنّ االله یحبّ التّوابین ( 
  ) :علیھ السلام ( قال الامام الباقر 

ان االله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضلّ راحلتھ وزاده في لیلةٍ ظلماء فوجدھا فاالله أشد فرحاً بتوبة « 
   .)١(»  الرجل براحلتھ حین وجدھا عبده من ذلك

التائب من الذنب كمن لا ذنب لھ ، والمقیم على الذنب وھو مستغفر منھ كالمستھزىء « ) : علیھ السلام ( وعنھ 
 «)٢(.   

  :ایضاً ) علیھ السلام ( وقال الامام الباقر 
  .» آن الوارد االله أفرح بتوبةٍ عبده من العقیم الوالد ، ومن الضّال الواجد ، ومن الظم« 

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وقال الرسول الاكرم 
مثل المؤمن عند االله عزّ وجلّ كمثل ملك مقرب وأن المؤمن عند االله أعظم من ذلك ، ولیس شيء أحب الى « 

   .)٣(» االله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة 
____________  

   .٤٣٥ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(
  .السابق نفس المصدر ) ٢(
   .٢٩ ص ٢ ـ عیون اخبار الرضا ج ١٣٧ ص ١سفینة البحار ج ) ٣(

  

  ٢٥٥الصفحة 

   .)١(» التائب حبیب االله « : ایضاً ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( وقال الرسول الاكرم 
  
  : ـ الملامة في تأخیر التوبة ٦

فیجب التعجیل في التوبة وعلیھ ) بوا تو( الانسان مأمور من االله سبحانھ وتعالى في كل لحظة بالتوبة الیھ 
  .فالتأخیر عن طاعة الاوامر الالھیة معناه عدم الطاعة والتسویف في تنفیذ الاوامر الالھیة 

  ) :علیھ السلام ( قال الامام الجواد 
   .)٢(» تأخیر التوبة اغترار وطول التسویف حیرة « 
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  :ظة لرجلٍ طلب منھ الموع) علیھ السلام ( وقال الامام علي 
   .)٣(» لا تكن ممّن یرجو الآخرة بغیر العمل ویرجي التوبة بطول الامل « 

  :أیضاً ) علیھ السلام ( وقال الامام علي 
   .)٤(» لا دین لمسوفٍ بتوبتھ « 

  ) :علیھ السلام ( وقال الامام الباقر 
   .)٥(» إیاك والتسویف فانّھ بحر یغرق فیھ الھلكى « 

  وبة لا تقبل عند حضور الموت ، كما انھویجب الانتباه الى ان الت
____________  

   .٥١ ص ٣جامع السعادات ج ) ١(
   .٣٠ ص ٦بحار الانوار ج ) ٢(
   .١٥٠نھج البلاغة حكمة ) ٣(
   .٥٨٩ ص ٤غرر الحكم ـ میزان الحكمة ج ) ٤(
   .١٦٤ ص ٧٨بحار الانوار ج ) ٥(

  

  ٢٥٦الصفحة 

سألت : قال محمد الھمداني )  من سورة النساء ١٨( ا تصرح الآیة لم یقبل ایمان وتوبة فرعون عند الغرق كم
  لماذا لم تقبل توبة فرعون مع العلم انھ آمن باالله سبحانھ ؟) علیھ السلام ( الامام الرضا 

 )١(» لأنھ أمن عند رؤیة البأس والایمان عند رؤیة البأس غیر مقبول « ) : علیھ السلام ( فاجابھ الامام الرضا 
.  

ك روایات متعددة تذكر ان المؤمن اذا ارتكب ذنباً یعطى مدة سبع ساعات للتوبة من ھذا الذنب والاّ یكتب وھنا
  .وفي بعضھا ان لھ من الصباح الى المساء . في صحیفة اعمالھ 
  ) :علیھ السلام ( قال الامام الصادق 

   .)٢(» م یكتب علیھ ان العبد اذا أذنب ذنباً أجّل من غدوة الى اللیل فان استغفر االله ل« 
  
  : ـ النتائج المشرقة للتوبة ٧

تعتبر التوبة وقبولھا احدى النعم الالھیة التي لا نظیر لھا ولھا آثار ونتائج مضیئة ، منھا التوبة الحقیقیة التي 
   .)٣(» التائب من لا ذنب لھ « ) : علیھ السلام ( تغیر الانسان الى كمن لا ذنب علیھ كما قال الامام الصادق 

  ومنھا التوبة الحقیقیة تؤدي الى محو آثار الذنوب وتستر العبد
____________  

   .٢٣ ص ٦بحار الانوار ج ) ١(
   .٤٣٧ ص ٢اصول الكافي ج ) ٢(
   .٤٣٥ ص ٢اصول الكافي ج ) ٣(

  

  ٢٥٧الصفحة 

 عنداالله ویستر ذنوبھ في ان الانسان اذا تاب توبة نصوحاً یكون محبوباً) . علیھ السلام ( كما قال الامام الصادق 
فیلقى االله « . وكل ذنب اذنبھ یومي الى ملكیھ بالنسیان فلا یبقى اثر للذنب علیھ حتى جوارحة . الدنیا والآخرة 

   .)١(» حین یلقاه ولیس شيء یشھد علیھ بشيء من الذنوب 
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  :نستنتج من الآیة الثامنة من سورة التحریم ان للتوبة النصوح ثماراً خمساً وھي 
  . ـ غفران الذنوب ١
  .ـ الدخول في الجنة ٢
  . ـ الستر في یوم القیامة ٣
  . ـ نور الایمان والعمل یضيء لھ الطریق الى الجنة ٤
   .)٢( ـ یشتد عند التائب التوجھ الى االله والاستغفار الكامل لذنوبھ ٥

  ) :علیھ السلام ( قال الامام الكاظم 
   .)٣(» تنون التوابون وأحبّ العباد الى االله تعالى المف« 

ان االله یھب للتوابین ثلاث مواھب لو اعطى واحدة ) علیھم السلام ( وفي روایات اخرى عن الائمة المعصومین 
  :منھا لاھل السماوات والارض لنجوا بھا وھي قولھ عزّ وجلّ 

  ) .إنّ االله یحبّ التّوّابین ویحب المتطھرین ( 
  :فمن أحبھ االله لم یعذبھ ، وقولھ 

____________  
   .٤٣١ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(
   .٢٩٢ ص ٢٤تفسیر نمونة ج ) ٢(
   .٤٣٢ ص ٢اصول الكافي ج ) ٣(

  

  ٢٥٨الصفحة 

الّذین یحملون العرش ومن حولھ یسبّحون بحمد ربّھم ویؤمنون بھ ویستغفرون للّذین آمنوا ربنّا وسعت كلّ ( 
ربنا وأدخلھم جنات عدنٍ الّتي * سبیلك وقھم عذاب الجحیم شيءٍ رحمةً وعلماً فاغفر للّذین تابوا واتّبعوا 

وقھم السّیئات ومن تق السّیئات * وعدتّھم ومن صلح من آبائھم وازواجھم وذریاتھم إنك انت العزیز الحكیم 
   .)١() یومئذٍ فقد رحمتھ وذلك ھو الفوز العظیم 

  :وقولھ عزّ وجلّ 
قتلون النّفس الّتي حرّم االله الاّ بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلق والّذین لا یدعون مع االله الھا آخر ولا ی( 

الاّ من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك یبدّل االله * یضاعف لھ العذاب یوم القیامة ویخلد فیھ مھاناً * أثاماً 
   .)٢() سیئاتھم حسناتٍ وكان االله غفوراً رحیماً 

  :في مناجاتھ حول ھذه الموھبة والمنة الالھیة العظیمة ) علیھ السلام ( وفي الختام نقرأ مع الامام السجاد 
توبوا الى االله توبةً نصوحاً ، فما عذر من : الھي أنت فتحت لعبادك باباً الى عفوك ، سمیتھ التوبة فقلت « 

   .)٣(» أغفل دخول الباب بعد فتحھ 
____________  

   .٩ ـ ٧سورة غافر آیة ) ١(
   .٧٠ ـ ٦٨ن آیة سورة الفرقا) ٢(
   .١٤٢ ص ٩٤بحار الانوار ج ) ٣(

 ٢٥٩الصفحة 
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  جبر الذنب

  
  :اشارة 

ذكرنا سابقاً أن احد اركان التوبة جبران الذنب الذي یؤدي الى غسل آثار الذنب ویتخلص الانسان في النھایة من 
« . عن الذنب » التكفیر « و » الكفّارات « في الاسلام ) الجبران ( ومن انواع . الرسوبات التي خلفھا الذنب 

فالانسان عندما یرتكب ذنباً من الذنوب الكبیرة فان الاعمال الحسنة تحبط وتبقى ) الاحباط ( یقابلھ » والتكفیر 
بدون اثر ولكن التكفیر ومعناه ان الانسان یجبر ذنبھ وینظف بھذا التكفیر آثار الذنوب من نفسھ وبعبارة اوضح 

   :انّ التوبة لھا مرحلتان

  

  ٢٦٠الصفحة 

  . ـ قطع وترك الذنب ١
 ـ تقویة الروح بالاعمال الحسنة كالمبتلي بالحمّى الذي یكون علاجھ بمرحلتین ؛ المرحلة الاولى تعاطي ٢

الدواء حتى یقطع الحمى والمرحلة الثانیة تعاطي المنشطات لازالة آثار المرض والقضاء على الضعف الذي 
  .دن الاولى خلفھ المرض واستعادة قوى الب

فجبران الذنوب یحول احیاناً الذنوب السیئة الى حسنة ، لا یمحو الاثار التي خلفھا الذنب فحسب بل یطبع على 
اذا كان أحد یؤذي ابویھ وتاب فلا تكون التوبة بمجرد قطع الاذى : النفس الاثار النورانیة للاعمال الحسنة فمثلاً 

  .یزیل عنھم مرارة الاذیة السابقة عنھم بل یجب ان یذیقھم حلاوة المحبة ل
  

  :الجبران في نظر القرآن 
  : من سورة الرعد نقرأ ٢٢ ـ في الآیة ١
  ) .ویدرؤن بالحسنة السّیئة ( 
  . من سورة الفرقان ٧٠ ـ في الآیة ٢

  

  ٢٦١الصفحة 

  ) .إلاّ من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك یبدل االله سیئآتھم حسناتٍ ( 
  :ن سورة ھود  م١١٤ ـ في الآیة ٣
  ) .وأقم الصلاة طرفي النّھار وزلفاً من اللّیل إنّ الحسنات یذھبن السّیئات ( 
  : من سورة النساء ٣١ ـ في الآیة ٤
  ) .إن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنھ نكفّر عنكم سیّئاتكم ( 
  : من سورة العنكبوت ٧ ـ في الآیة ٥
  ) . سیّئاتھم والّذین آمنوا وعملوا الصّالحات لنكفّرن عنھم( 
  : من سورة آل عمران ١٩٥ ـ في الآیة ٦
  ) .فالّذین ھاجروا وأخرجوا من دیارھم وأوذوا في سبیلي وقاتلوا وقتلوا لأكفّرنّ عنھم سیّئاتھم ( 
  

  :الخلاصة 
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عة من جملة الآیات التي ذكرناھا سابقاً نحصل على نتیجة بان التوبة التي تقبل وتمحو آثار الذنوب فھي تلك الناب
  من الایمان والعمل الصالح والصلاة والھجرة

  

  ٢٦٢الصفحة 

  .وتحمل المشاق في ھذا الطریق والجھاد والشھادة فمن دون ذلك لا تجبر الآثار السیئة للذنوب 
  

  :الجبران في نظر الروایات 
ما فعل بل یجبر في الروایات الاسلامیة تأكید صریح حول التوبة وتلافي الذنوب السابقة ولا یكفي الندم على 

واحیاناً ھذا الجبران یظھر بوجوه خاصة حتى یشكل عاملاً تربویا . الآثار السیئة للذنوب بالاعمال الصالحة 
  :وتكاملیاً للانسان وفي ظلھ تجبر جمیع الآثار السیئة للذنب ولاجل ان نكمل البحث نأتي بالروایات التالیة 

  ) :لھ وسلم صلى االله علیھ وآ(  ـ قال الرسول الاكرم ١
   .)١(» اتق االله حیث كنت ، وخالق الناس بخلق حسن ، واذا عملت سیئة فاعمل حسنةً تمحوھا « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام الصادق ٢

   .)٢(» من عمل سیئة في السر فلیعمل حسنةً في السر ، ومن عمل سیئة في العلانیة فلیعمل حسنةً في العلانیة 
____________  

   .٣٨٤ ص ١١ ـ الوسائل ج ٢٤٢ ص ٧١ بحار الانوار ج )١(
   .٣٨٣ ص ١١وسائل الشیعة ج ) ٢(

  

  ٢٦٣الصفحة 

  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام الباقر ٣
یرضي الخصماء ویعید الصلوات ویتواضع بین الخلق ، یتقي : التائب إذا لم یستبن اثر التوبة فلیس بتائبٍ « 

  . )١(.... نفسھ عن الشھوات 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال امیر المؤمنین ٤
   .)٢(» ثمرة التوّبة إستدرك فوارط النفس « 

  ) :علیھ السلام ( وقال الامام الباقر 
   .)٣(» ما أحسن الحسنات بعد السیئات « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام الكاظم ٥
   .)٤(» مكروب من كفّارات الذنوب العظام إغائة الملھوف والتنفیس عن ال« 
  ؟) ما كفارة الغیبة ) ( صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ سأل شخص من رسول االله ٦

  ان تستغفر لمن« ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم (فقال الرسول الاكرم 
____________  

   .٥٤٨ ص ١ ـ میزان الحكمة ج ٣٥ ص ٦بحار ج ) ١(
   .٣٤٨ ص ٢مستدرك الوسائل ج ) ٢(
   .٣٨٤ ص ١١عة ج وسائل الشی) ٣(
   .١٣٥ ص ١٨ج ) لابن أبي الحدید ( شرح النھج ) ٤(
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  ٢٦٤الصفحة 

   .)١(» اغتبتھ 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام الباقر ٧
   .)٢(» إفشاء السلام واطعام الطعام والتھجد باللیل والناس نیام : ثلاث كفّارات « 
  ) :علیھ السلام (  ـ وقال الامام الباقر ٨
» الصدق والحیاء وحسن الخلق والشكر : بع من كن فیھ وكان من قرنھ الى قدمھ ذنوباً بدلھا االله حسناتٍ أر« 
)٣(.   
إنّ من الذنوب ذنوباً لا تكفرھا صلاة ولا صدقة ، « ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ وقال الرسول الاكرم ٩

   .)٤(»  المعیشة الھموم في طلب: یا رسول االله فما یكفّرھا ؟ قال : قیل 
ذنوبي كثیرة وأعمالي الصالحة قلیلة : وقال ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( ـ جاء شخص الى الرسول الاكرم ١٠

.  
  :لھ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فقال الرسول الاكرم 

  اكثر السجود فانّھ یحط الذنوب كما تحط الریح« 
____________  

  . ٥٨٣ ص ١٥وسائل الشیعة ج ) ١(
   .٥٢ ص ٧٧بحار الانوار ج ) ٢(
   .٣٣٢ ص ٧١بحار الانوار ج ) ٣(
   .١٥٧ ص ٧٣بحار الانوار ج ) ٤(

  

  ٢٦٥الصفحة 

   .)١(» ورق الشجر 
  

  :تناسب الجبران 
المساعدات المالیة ، والجھاد في سبیل االله « : جبر الذنب مع العمل الصالح یمكن ان یأتي بصورٍ مختلفة مثل 

الصوم ، احیاء اللیل بالعبادة ، ولكن من المناسب ان نذكر ھنا ان جبر كل ذنب لھ علاقة سبحانھ وتعالى ، 
بالذنب نفسھ ، فمثلاً ذنب التبرج ھو حفظ الحجاب الكامل والعفة ، وذنب الغیبة یجبر بحفظ اللسان وصیانتھ ، 

رم یجبر بكف البصر وغضھ وذنب الظلم وعدم الرحمة یجبر بالاحسان الى المظلومین ، وذنب النظر الى المحا
  .ویمكن معالجتھ ایضاً بالنظر الى القرآن الكریم ووجھ العالم الرباني والنظر الى وجھ الاب والام 

  .فالاثار السیئة للذنوب تتناسب مع نوع الاعمال الصالحة التي یجبر بھا 
  :قولھ ) علیھ السلام ( حتى جاء في الروایات عن الامام الصادق 

____________  
   .٤٧٧ ص ٣ ـ میزان الحكمة ج ١٦٢ ص ٨٥بحار الانوار ج ) ١(

  

  ٢٦٦الصفحة 
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   .)١(» كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان « 
  

  :قصص حول جبران الذنب 
  
  : ـ اقتراح أبي لبابة لجبران الذنب ١
إنھا نزلتفي ) الآیة ) ( ھم وآخرون اعترفوا بذنوب: ( عندما نزلت الآیة ) : علیھ السلام ( عن أبي جعفر الباقر « 

إن نزلتم على حكمھ : أبي لبابة ولم یذكر غیره معھ وسبب نزولھا فیھ ما جرى منھ في بني قریظة حیث قال 
یا رسول االله إن من توبتي أن اھجر دار قومي التي أصبت فیھا : فھو الذبح فربط نفسھ بساریة ثم قال ابو لبابة 

   .)٢(» یجزیك یا أبا لبابة الثلث ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال الذنب وأن أنخلع من مالي كلھ ، 
  
  : ـ الجبران یضیف عشرین سنة الى العمر ٢
علیھ ( فقال لھ الامام ) علیھ السلام ( دخل یعقوب المغربي على موسى بن جعفر : عن شعیب العقرقوفي « 

  یا یعقوب) : السلام 
____________  

   .٥٨٤ ص ١٥وسائل الشیعة ج ) ١(
   .٥اسد الغایة ج ) علیھ السلام (  ونقل عن الامام الباقر ٦٧ ص ٥اقتبست ھذه القصة من مجمع البیان ج ) ٢(

  

  ٢٦٧الصفحة 

قدمت أمس ووقع بینك وبین أخیك شر في موضع كذا وكذا حتى شتم بعضكم بعضاً ولیس ھذا دیني ولا دین 
 وحده لا شریك لھ فانكما ستفترقان بموت إما أن أخاك سیموت في آبائي ولا نأمر بھذا أحداً من الناس فاتق االله

سفره قبل ان یصل الى أھلھ وستندم أنت على ما كان منك وذلك انكما تقاطعتما فتبر االله أعماركما ، فقال لھ 
اما أن اجلك قد حضر حتى وصلت عمتك بما ) : علیھ السلام ( فأنا جعلت فداك متى أجلى ؟ فقال : الرجل 

فاخبرني الرجل ولقیتھ حاجاً وان أخاه لم : لتھا بھ في منزل كذا وكذا فزید في اجلك عشرون ، قال شعیب وص
   .)١(» یصل الى أھلھ حتى دفنھ في الطریق 

  
  : ـ اداء الحق الى ذي حقّھ ٣

كنت والیاً في یا ابن رسول االله اني « : وقال لھ ) علیھ السلام ( جاء احد اشراف قبیلة نخع الى الامام الباقر 
  زمان حكومة الحجاج فھل لي من توبةٍ ؟

  واعاد علیھ الرجل السؤال) علیھ السلام ( سكت الامام الباقر 
____________  

   .٥١٦ ص ١سفینة البحار ج ) ١(

  

  ٢٦٨الصفحة 

  ) :علیھ السلام ( عدة مرات وعندما قال الامام الباقر 
   .)١(» لا حتى تؤدي الى كل ذي حقٍ حقّھ « 
  
  : ـ جبران ذنب كبیر ٤
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) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( جاء رجل وسأل النبي « ) : علیھ السلام ( قال الامام الصادق : قال أبو خدیجة 
. » أبرر أمّك أبرر أمّك أبرر أمّك أبرر أباك أبرر أباك أبرر أباك وبدأ بالام قبل الأب : عن بر الوالدین فقال 

) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( جاء رجل الى النبي ) : علیھ السلام ( وعنھ : یجة وجاء في حدیث آخر قال ابو خد
إني قد ولدت بنتاً وربیتھا حتى بلغت فألبستھا وحلیتھا ثم جئت بھا الى قلیب فدفعتھا في جوفھ و كان آخر : فقال 

لا ، : ألك امّ حیّة ؟ قال ) : لم صلى االله علیھ وآلھ وس( یا أبتاه فما كفارة ذلك ؟ قال : ما سمعت منھا وھي تقول 
فقلت : فابررھا فانھا منزلة الام یكفّر عنك ما صنعت قال ابو خدیجة : نعم ، قال : فلك خالة حیّة ؟ قال : قال 

كان في الجاھلیة وكانوا یقتلون البنات ) : علیھ السلام ( متى كان ھذا ؟ فقال ) : علیھ السلام ( لأبي عبداالله 
  مخافة

____________  
   .٣٣١ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(

  

  ٢٦٩الصفحة 

  )١(. أن یسبین فیلدن في قوم آخرین 
  
  :الى الوزیر لجبران ذنبھ ) علیھ السلام (  ـ أمر من الامام ٥

  .وزیر ھارون الرشید ) علي بن یقطین ( انّ احدى القصص المعروفة لجبران الذنوب ھي حكایة 
على ابي الحسن علي بن یقطین الوزیر فحجبھ ، فحج علي بن یقطین )  عنھ رضي االله( استاذن ابراھیم الجمّال 

یا : في تلك السنة فاسـاذن بالمدینة على مولانا موسى بن جعفر فحجبھ ، فرآه ثاني یومھ فقال علي بن یقطین 
غفر لك حجبتك لانك حجبت أخاك ابراھیم الجمّال وقد أبى االله أن یشكر سعیك أو ی: سیدي ما ذنبي ؟ فقال 

سیدي ومولاي من لي بابراھیم الجمّال في ھذا الوقت وأنا بالمدینة وھو بالكوفة ؟ فقال : ابراھیم الجّمال ، فقلت 
اذا كان اللیل فامض الى البقیع وحدك من غیر ان یعلم بك أحد من أصحابك وغلمانك واركب نجیباً ھناك : 

أن أناخھ على باب ابراھیم الجمّال بالكوفة فقرع الباب وقال فوافى البقیع وركب النجیب ولم یلبث : مسّرجاً قال 
  أنا علي بن: 

____________  
   .١٦٢ ص ٢اصول الكافي ج ) ١(

  

  ٢٧٠الصفحة 

یا : وما یعمل علي بن یقطین الوزیر ببابي ؟ فقال علي بن یقطین : یقطین فقال ابراھیم الجمّال من داخل الدار 
أبي أن یقبلني ) علیھ السلام ( یا ابراھیم ان المولى :  یأذن لھ ، فلما دخل قال ھذا إن امري عظیم وآلى علیھ أن

یغفر االله لك فآلى علي بن یقطین على ابراھیم الجمّال ان یطأ خده فامتنع ابراھیم من ذلك : أو تغفر لي ، فقال 
م اشھد ، ثم انصرف وركب النجیب اللّھ: فآلى علیھ ثانیاً ففعل ، فلم یزل ابراھیم یطأ خدّه وعلي بن یقطین یقول 

   .)١(» بالمدینة فاذن لھ ودخل علیھ فقبلھ ) علیھ السلام ( وأناخھ من لیلتھ بباب المولى موسى بن جعفر 
  
  :الى ابي قیس لجبران ذنبھ ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم (  ـ أمر الرسول الاكرم ٦

(  وأدت اثنتي عشرة بنتاً او ثلاث عشرة فقال لھ النبي إني) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( روي انھ قال للنبي 
صلى االله علیھ ( اعتق عن كل واحدة منھن نسمة ، وروي انھ لما أسلم أمره النبي ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

   .)٢(ان یغتسل بماء وسدر ) وآلھ وسلم 
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____________  
   .٨٥ ص ٤٨بحار الانوار ) ١(
  . ٣٢٠ ص ٤اسد الغابة ج ) ٢(

  

  ٢٧١الصفحة 

   

   :تنبیھات 

   

  :وفي الختام نذكر وبصورة مختصرة نقاطاً لھا علاقة بمعرفة الذنب ولھا اھمیة في زیادة التعرف على الذنب 
  
  : ـ ثلاثة انواع من الظلم وعقابھا ١

  ) :علیھ السلام ( قال الامام علي 
 مغفور لا یطلب ، أما الظلم الذي لا یغفر فالشرك فظلم لا یغفر ، وظلم لا یترك ، وظلم: ألا وان الظلم ثلاثة « 

  :قال االله تعالى . باالله 
  ) .انّ االله لایغفر أن یشرك بھ ( 

واما الظلم الذي یغفر فظلم العبد نفسھ عند بعض الھنات ، واما الظلم الذي لا یترك فظلم العباد بعضھم بعضاً ، 
   .)١(» ....  بالسیاط ولكنّھ ما یستصغر ذلك معھ القصاص ھناك شدید ، لیس ھو جرحاً بالمدى ولا ضرباً

____________  
   .١٧٦نھج البلاغة خطبة ) ١(

  

  ٢٧٢الصفحة 

  : ـ اقذر الذنوب ٢
  ) :علیھ السلام ( قال الامام الصادق 

   .)١(» قتل البھیمة ، وحبس مھر المرأة ، ومنع الاجیر اجره : أقذر الذنوب ثلاثة « 
  

  :لكبیرة الكذب ذنب من الذنوب ا
  ) :علیھ السلام ( قال الامام الصادق 

   .)٢(» ان االله جعل للشر اقفالاً وجعل مفاتیح تلك الاقفال الشراب ، وشر من الشراب الكذب « 
   .)٣(» الكذب شر من الشراب « : ثم قال 

  
  : ـ اشر الناس لأسوأ الذنوب ٣

صلى ( الى اصحابھ وقال ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( التفت یوماً رسول االله : قال جابر بن عبداالله الانصاري 
  .» الا أخبركم بشرار رجالكم « ) : االله علیھ وآلھ وسلم 
____________  
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   .١٦٩ ص ١٠٣بحار الانوار ج ) ١(
   .٢٦٣ ص ١٧الوسائل ج ) ٢(
   .٢٣٩ ص ٢اصول الكافي ج ) ٣(

  

  ٢٧٣الصفحة 

  .» ) ھ وآلھ وسلم صلى االله علی( اخبرنا یا رسول االله « : فقلنا 
إن من شرار رجالكم البھات الجريء الفحاش ، الآكل وحده ، والمانع « ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( فقال 

   .)١(» رفده ، والضارب عبده ، والملجىء عیالھ الى غیره 
  
  : ـ جذور الكفر ٤

  ) :علیھ السلام ( قال الامام الصادق 
   .)٢(» ستكبار والحسد الحرص والا: أصول الكفر ثلاثة « 

فاما الحرص فآدم حین نھي عن الشجرة حملھ الحرص على أن یأكل منھا ، واما الاستكبار فابلیس « : ثم قال 
   .)٣(» حین أمر بالسجود فابى ، وأما الحسد فابنا آدم حین قتل أحدھما صاحبھ حسداً 

  
  : ـ اول الذنوب التي ادت الى معصیة االله سبحانھ وتعالى ٥
  ) :علیھ السلام ( ل الامام الصادق قا

____________  
   .١١٥ ص ٧٢بحار الانوار ج ) ١(
   .٩٠الخصال ص ) ٢(
  .نفس المصدر السابق ) ٣(

  

  ٢٧٤الصفحة 

أن اول ما عصي االله بست ، حب الدنیا ، وحب الریاسة ، وحب الطعام ، وحب النساء ، وحب النوم ، وحب « 
  )١(» الراحة 

  
  :افق  ـ علامات المن٦

  ) :صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( قال الرسول الاكرم 
من إذا أئتمن خان ، واذا حدّث كذب ، واذا : ثلاث من كن فیھ كان منافقاً وإن صام وصلّى ، وزعم انھ مسلم « 

   .)٢(» وعد أخلف 
  
  : ـ أعظم الذنوب ٧

  ) :علیھ السلام ( قال امیر المؤمنین علي 
   .)٣(» ب صغر عند صاحبھ أعظم الذنوب عند االله ذن« 

____________  
   .٢٩٥ ص ٣میزان الحكمة ج ) ١(
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   .٢٩اصول الكافي ص ) ٢(
  .غرر الحكم ) ٣(

  

  ٢٧٥الصفحة 

  : ـ أكبر الكبائر ٨
  ما اكبر الكبائر ؟) علیھ السلام ( سأل شخص الامام علیاً 

   .)١(»  ، والقنوط من رحمة االله الأمن من مكر االله ، والا یاس من روح االله« ) : علیھ السلام ( فقال 
  
  : ـ كفارة الذنب ٩

( ما ھي الاشیاء التي تمحو الذنب بعد التوبة ؟ قال ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم ( سأل شخص الرسول الاكرم 
   .)٢(» الدموع والخضوع والامراض « ) : صلى االله علیھ وآلھ وسلم 

  
  : ـ أبعد الاشخاص من االله سبحانھ ١٠

  ) :علیھ السلام ( لامام الصادق قال ا
   .)٣(» أبعد ما یكون العبد من االله عز وجل إذا لم یھمھ إلاّ بطنھ وفرجھ « 

____________  
   .٤٦٢ ص ٣میزان الحكمة ج ) ١(
   .٤٧٤نفس المصدر السابق ص ) ٢(
   .٣١٨ ص ١١وسائل الشیعة ) ٣(

  

  ٢٧٦الصفحة 

  : ـ الاثار السیئة لسوء الخلق ١١
  ) :علیھ السلام ( ام الصادق قال الام

   .)١(» إنّ سوء الخلق لیفسد العمل كما یفسد الخل العسل « 
  
  : ـ أضرار الذنب وآثار الاحسان ١٢

  ) :علیھ السلام ( قال الامام الصادق 
  .» من یموت بالذنوب أكثر ممن یموت بالآجال ومن یعیش بالاحسان أكثر ممن یعیش بالاعمار « 

  ) :علیھ السلام ( ق وقال الامام الصاد
   .)٢(» ان العمل السّيء أسرع في صاحبھ من السكین في اللحم « 

  :وفي الختام نبتھل الى االله سبحانھ وتعالى ونقول 
   ) .١٤٧آل عمران ـ ) ( ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ( 

  والحمد الله اولاً وآخراً
____________  
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   .٣٢٣نفس المصدر السابق ص ) ١(
   .٤٨٨ ص ١سفینة البحار ج ) ٢(
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